
 تونــس - كشــــف إعلان وزارة الداخلية 
عن تتبعها القضائي لعدد من الناشــــطين 
فــــي النقابــــات الأمنيــــة توجهــــا رســــميّا 
للحــــد مــــن غلــــواء هــــذه النقابــــات التي 
صارت تتصــــرف وكأنها صاحبــــة القرار 
في القضايــــا الأمنيــــة ودون الرجوع إلى 

الجهات الرسمية في الوزارة.
ويعتقــــد مراقبــــون أن هــــذا التحــــرك 
هــــو تنفيذ لمــــا ســــبق أن أعلنــــه الرئيس 
قيس ســــعيد من ضرورة توحيد النقابات 
الأمنية في هيكل واحد يكون دوره متابعة 
وهو  لمنتســــبيه،  الاجتماعيــــة  الأوضــــاع 
مؤشّــــر واضح على أن المرحلــــة الجديدة 
لن تقبل باستمرار الفوضى في مؤسسات 
الدولة وخاصة المؤسســــات السيادية مثل 

وزارة الداخلية.
ويــــرى المراقبون أن الأمر ليس توجها 
خاصا بالنقابات الأمنية بل هو توجه عام 
يهدف إلى التصدي للفوضى والإضرابات 
والاعتصامات والاســــتهانة بــــدور الدولة 
أيــــا كانــــت الجهة التــــي تقــــف وراء هذه 

التحركات.
التونســــية  الداخليــــة  وزارة  وقالــــت 
فــــي بيانهــــا الثلاثــــاء ”إنــــه علــــى إثر ما 
صــــدر مؤخــــرا عن بعــــض أعــــوان الأمن 
من المنتســــبين إلى النقابــــات الأمنية من 
تجــــاوزات تمس بالســــير العــــادي للعمل 
وواجب الانضباط والجدية، وحرصا على 
تكريــــس المســــاواة أمام القانــــون وصون 
الحقوق والحريــــات، تم اتخاذ الإجراءات 
القانونية اللازمة ضد المخالفين وتتبعهم 

تأديبيا وجزائيا“.
وكانت النقابات الأمنية قد أثارت جدلا 
بعد أنْ أعلنت أنّ الأمنيين المنضوين تحت 
لوائهــــا لن يؤمّنــــوا العروض الخادشــــة 
للحيــــاء. وكان الناطــــق الرســــمي باســــم 
النقابــــة الوطنيــــة لقوات الأمــــن الداخلي 
شــــكري حمادة قــــد قال فــــي تصريح لقي 
رواجا واسعا ”من هنا فصاعدا أي عرض 
فني يمسّ من الذوق العام سننسحب منه 
وســــنرفض تأمينه؛ الفصل 226 من المجلة 

الجزائية يجرّم الخدش بالحياء“.
ورســــم الرئيــــس التونســــي حــــدودا 
واضحة لتحــــركات النقابــــات الأمنية من 
خــــلال توجيه القــــوات الأمنيــــة بالالتزام 
بحماية الأشــــخاص والممتلــــكات وتأمين 
حرية التعبير، وذلك على خلفية انسحاب 
رجال شــــرطة من حماية عرض مســــرحي 
في مدينة صفاقس للممثل لطفي العبدلي 
بزعم أنه تضمّن كلمات وإشــــارات تخدش 
الحياء، ما اعتبره الكثير من التونســــيين 
إشــــارة إلى تغول النقابــــات وتدخلها في 

اتخاذ قرارات ليست من مشمولاتها.
ووصــــف محللون سياســــيون موقف 
الرئيس ســــعيد بأنه جاء في وقته لطمأنة 

التونســــيين بأن حرية التعبير مضمونة، 
وبــــأن الجهاز الأمني مؤسســــة في خدمة 
التونســــيين، وليس من صلاحياته اتخاذ 
قرارات من مشــــمولات مؤسســــات أخرى 
فــــي الدولة أو المس من قيــــم الديمقراطية 

وحرية التعبير بشكل مزاجي.
وأكد الرئيس ســــعيد خلال استقباله 
الأربعــــاء الماضي وزيــــر الداخلية توفيق 
شــــرف الديــــن علــــى أن الحــــق النقابــــي 
بالنســــبة إلــــى الأمنيين حــــق معترف به 
دســــتوريا ولكن الدستور ذاته ينص على 
أن هــــذا الحق لا يشــــمل الإضــــراب، وأن 
عدم تأمــــين أي تظاهرة تحــــت أي ذريعة 
كانت هو إضراب مقنّع وإخلال بالواجب 

المهني.

ونــــوه قيس ســــعيد بالجهــــود التي 
علــــى  للحفــــاظ  الأمــــن  قــــوات  تبذلهــــا 
الأشــــخاص والممتلــــكات، وللحفاظ أيضا 

على حرية التعبير.
وجـــدد دعوته إلـــى توحيـــد نقابات 
الأمن الداخلي في هيكل واحد يقوم على 
أساس الانتخاب ويقتصر على الجوانب 
الاجتماعية دون ســـواها، لافتـــا إلى أنه 
كان قد تقدم بهذا المقترح منذ ســـنة 2012 
لإنشـــاء هيكل نقابي موحـــد هو الاتحاد 

العام التونسي لقوات الأمن الداخلي.
وأشار المحللون إلى أن الرسالة التي 
تضمنها كلام الرئيس ســــعيد خلال لقائه 
بوزير الداخلية كانت واضحة، وهي عودة 
الأمنيين إلــــى دورهم الطبيعــــي، والقَطْع 
مع حالة التســــيب الموروثة عن العشــــرية 
الماضية، والتي جعلــــت النقابات الأمنية 
تلعــــب دورا أقــــرب إلــــى السياســــي منه 
إلى الأمنــــي، وأنه لا أدوار اســــتعراضية 

للأمنيين سياسيا وقطاعيّا.
ولفتــــوا إلــــى أن هناك إشــــارة دقيقة 
تفيد بأن قيس ســــعيد ســــيحد من أنشطة 
النقابات الأمنية وسيدفع نحو توحيدها 
في هيــــكل واحــــد بمهمــــة واضحة وهي 
الدفاع عن البعد الاجتماعي ومطالب أهل 
القطاع بعيدا عــــن الصراعات والأجندات 

الشخصية.
ورفضــــت النقابــــات الأمنيــــة دعــــوة 
الرئيس ســــعيد إلى توحيدها وعبرت في 
بيان عــــن معارضتها التدخــــل في العمل 
النقابي بأي شكل من الأشكال، في إشارة 

إلى موقف قيس سعيد.

 بغــداد - أعلــــن زعيم التيــــار الصدري 
مقتدى الصدر الثلاثاء عن تأجيل تظاهرةٍ 
حاشــــدة دعا تياره إلى تنظيمها الســــبت 
في بغداد ”حتى إشــــعار آخر“، في الوقت 
الــــذي قال فيه مراقبــــون إن الصدر يعرف 
ورقة تستعمل مرة  أن ”مليونية الســــبت“ 
واحــــدة، وهو يخشــــى أن يخســــرها لذلك 
اختــــار تأجيــــل إحراقهــــا فــــي انتظار أن 

تتضح ملامح المشهد أكثر.
وقــــال مراقبــــون عراقيــــون إن الصدر 
ليــــس واثقا تمامــــا من أن الشــــارع يمكن 
أن يدفــــع خصومه من الإطار التنســــيقي 
إلى التســــليم بالأمر الواقع والقبول بحل 
البرلمان وإجــــراء انتخابات جديدة، لافتين 
إلى أن مقربين من الصدر صاروا مقتنعين 
بأن المبالغة في الاســــتعراض في الشارع 
قد تتحــــول إلى ورقة ضــــد التيار، خاصة 
إذا صعّد الطرف المقابل ووسّــــع مشاركته 
بشــــكل يقود إلــــى مواجهــــة متكافئة بين 
الأنصار، وهو ما يعني السير نحو الحرب 

الأهلية.
وينفذ مناصــــرو الصدر منذ 30 يوليو 
الماضــــي اعتصامًا فــــي باحــــات البرلمان 
العراقــــي، بينما باشــــر مناصــــرو الإطار 
التنســــيقي اعتصاما مضادا على أسوار 

المنطقة الخضراء قبل خمسة أيام.
ويطالب التيار الصدري بحلّ البرلمان 
وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، مقابل 
مطالبة الإطار التنســــيقي بتشكيل حكومة 

وعودة انعقاد البرلمان.
وقال الصدر فــــي تغريدة الثلاثاء ”إن 
كنتم تراهنون على حرب أهلية فأنا أراهن 
على الحفاظ على الســــلم الأهلي وإن الدم 

العراقي غالٍ“.

وأضــــاف ”أعلن تأجيــــل تظاهرة يوم 
الســــبت إلى إشــــعار آخــــر… لكي أفشــــل 
مخططاتكم الخبيثة ولكي لا أغذي فسادكم 
بدماء العراقيــــين“، مطالبًا المعتصمين في 

الوقت نفسه بمواصلة اعتصامهم.
وقبــــل أن يلجــــأ الصــــدر إلــــى تأجيل 
تظاهــــرات الســــبت المعلنة مســــبقا، كان 
قــــد دعا إلــــى ”زحف مليونــــي“ من جميع 

المحافظات إلى بغداد، لمؤازرة المعتصمين 
من أنصــــاره في المنطقــــة الخضراء حتى 
تحقيــــق مطالــــب التيــــار بحــــل البرلمــــان 

والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وقبــــل انقضــــاء ســــاعات علــــى قرار 
الصــــدر تأجيل المليونية دعا صالح محمد 
العراقــــيّ، المعــــروف بـ“وزيــــر الصــــدر“، 
أنصــــاره إلى الحفــــاظ على الســــلم وعدم 
الاحتكاك بمؤيدي الإطار التنسيقي الذين 
ينظمون تظاهرات فــــي وقت متزامن ضد 
أنصــــار التيار منذ الجمعــــة الماضية، في 

عدة مدن من بينها العاصمة بغداد.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن المقصود 
ثلاثة مـــن قياديّـــي الإطار  بـ“الثالـــوث“ 
التنســـيقي الذين يدفعون باتجاه تشكيل 
الاستجابة  ويرفضون  الجديدة  الحكومة 
لمطالـــب التيـــار الصـــدري المتمثلـــة في 
سحب ترشـــيح محمد شـــياع السوداني 
وحـــل مجلـــس النـــواب والذهـــاب إلـــى 
انتخابـــات مبكـــرة، وهم رئيـــس ائتلاف 
دولـــة القانـــون نـــوري المالكـــي والأمين 
العام لحركـــة عصائب أهـــل الحق قيس 
الخزعلـــي ورئيس تيـــار الحكمة الوطني 

عمار الحكيم.
في مقابــــل ذلك دعت اللجنــــة المنظمة 
لتظاهرات ”الشعب يحمي الدولة“ التابعة 
للإطار التنسيقي جمهورها إلى الاستعداد 

لتظاهــــرات واســــعة ”دفاعًــــا عــــن الدولة 
والتشــــريعية  القضائيــــة  ومؤسســــاتها 
وحفاظا علــــى القانون والدســــتور ومنع 

الفوضى والانفلات“.
في الأثناء أطلق هادي العامري رئيس 
تحالف الفتح -وهو أحد فصائل الحشــــد 
الشعبي- دعوات إلى التهدئة والتواصل. 
وقــــام في الأيــــام الأخيــــرة بسلســــلة من 
اللقــــاءات مــــع مســــؤولين سياســــيين في 
البــــلاد، خاصة منهــــم حلفــــاء للصدر من 
الســــنة والأكراد، لاســــيما رئيس البرلمان 
محمد الحلبوســــي. وقام العامري الاثنين 
بجولة فــــي إقليم كردســــتان والتقى قادة 
الحزبــــين الكرديــــين الكبيريــــن، الاتحــــاد 

الوطني والحزب الديمقراطي.
وبدأ المأزق الحالي إثــــر رفض التيار 
الصدري لاســــم الســــوداني الذي رشــــحه 
الإطار التنســــيقي لرئاســــة الحكومة. ولا 
تزال البــــلاد منذ انتخابــــات أكتوبر دون 
رئيس جديــــد للجمهوريــــة ودون حكومة 

جديدة.
ويقول المراقبون إن الصدر يراهن من 
خلال تأجيل المليونية علــــى ترك الفرصة 
للقضــــاء ليقــــول كلمتــــه في مســــألة حل 

البرلمان.
وتعقــــد المحكمــــة الاتحاديــــة الأربعاء 
جلسة مخصصة للنظر في دعوى مرفوعة 

أمامهــــا للبــــتّ فــــي مســــألة حــــل مجلس 
النواب، بعدمــــا رد مجلس القضاء الأعلى 
على طلب رئيس الصدر حل البرلمان، قائلاً 
”إنه لا يمتلك هذه الصلاحية“، مشــــيراً إلى 
أن مهامــــه ”ليس من بينها صلاحية تجيز 
التدخل في أمور الســــلطتين التشــــريعية 
والتنفيذيــــة، تطبيقــــاً لمبــــدأ الفصــــل بين 

السلطات“.
وتتناول فحوى الدعوى المرفوعة أمام 
”بالإخفاق  اتهامــــات  الاتحاديــــة  المحكمة 
في انتخــــاب رئيــــس للجمهورية وتجاوز 
التوقيتات الدســــتورية لتشكيل الحكومة 

الجديدة“.
وفــــي الأســــبوع الماضي دعــــا الصدر 
مجلــــس القضاء الأعلى إلى حــــل البرلمان 
خلال مــــدة لا تتجاوز أســــبوعا، وتكليف 
رئيس الجمهورية بتحديــــد موعد لإجراء 
انتخابات مبكرة مشــــروطة سيتم الإعلان 

عنها لاحقا.
ويــــرى المراقبــــون أن قــــرار المحكمــــة 
الاتحادية، ســــواء قضــــى بحل المجلس أو 
بعدم حله، ســــتكون له تداعيات مستقبلية 
على المشهدين السياســــي والأمني، نظرا 
إلى طبيعة التنافس بــــين التيار الصدري 
والإطار التنسيقي وإصرار كل منهما على 
رؤيتــــه الخاصة في رســــم صورة المســــار 

السياسي للمرحلة المقبلة.

 لندن - تريد بريطانيا إنفاق قدر أقل من 
الأموال على المساعدات الدولية ومشاريع 
التنميــــة، في خطوة تظهــــر انكفاءها على 
نفســــها في ظــــل الظروف الصعبــــة التي 
تعيشها، ما يجعل الأولوية بالنسبة إليها 
معالجــــة الأزمــــات الداخلية بــــدل توجيه 

المساعدات إلى الخارج.
الحكومــــة  باســــم  متحــــدث  وصــــرح 
”الحكومــــة  بــــأن  الثلاثــــاء  البريطانيــــة 
تعطي الأولوية حاليا لتمويل المســــاعدات 
الضرورية في الخــــارج، مثل تقديم الدعم 

الإنساني للشعب الأوكراني“.
ويقول مراقبــــون إن اعتماد بريطانيا 
علــــى المثــــل القائل ”مــــا يحتاجــــه البيت 
ســــيزيد من خطورة  يحرّم علــــى الجامع“ 
الوضع الدبلوماســــي الهش للندن عالميا، 

مشــــيرين إلى أن المســــاعدات الدولية هي 
جزء مــــن أدوات الضغط السياســــي التي 
تســــتخدمها لنــــدن لتأكيــــد حضورها في 

القضايا المختلفة.
ويذهــــب مــــال بريطانــــي كثيــــر إلــــى 
أوكرانيا فــــي حرب مفتوحــــة صارت تدر 
مالا أكثر على الرئيس الروســــي فلاديمير 
بوتــــين وتســــتنزف الأوروبيــــين عمومــــا 
وبريطانيــــا بشــــكل خــــاص بعــــد أن بالغ 
رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون 
في الزج ببلاده منذ بداية الحرب في أزمة 

تعيده لاعبا أوروبيا مهمّا.
وأبــــدت بريطانيــــا تحمّسًــــا للحــــرب 
مبالغا فيه؛ إذ أكدت في مايو أنها ســــتمد 
أوكرانيــــا بمســــاعدات عســــكرية إضافية 
قيمتها 300 مليون جنيه إســــترليني (375 

مليــــون دولار). وتشــــمل هذه المســــاعدات 
مناظير للرؤية الليلية وأدوات للتشويش 

على نظم ملاحة الأقمار الصناعية.
إلــــى  بريطانيــــا  قدمــــت  أن  وســــبق 
أوكرانيــــا مســــاعدات بقيمــــة 200 مليون 
جنيه إســــترليني، كما أرســــلت إليها أكثر 
من 5 آلاف صــــاروخ مضــــاد للدبابات و5 
منظومات دفاع جوي وغيرها من الذخيرة 
والأســــلحة منذ بدء النزاع مع روسيا في 

24 فبراير الماضي.
ويعتقد المراقبون أن هذه المســــاعدات 
ســــتزيد من إثقال كاهل البريطانيين، وهو 
ما يفسر قرار الحكومة تجميد المساعدات 

ذات البعد الإنساني.
وبحســــب الحكومــــة البريطانيــــة من 
المألوف إجــــراء تعديلات علــــى ميزانيات 

المســــاعدات الخارجيــــة بحســــب خطــــط 
الإنفــــاق الحالية، غير أنه لــــم يتم تحديد 

المبالغ التي سيتم تخفضيها.
وفــــي العــــام الماضي جمــــدت حكومة 
هدفهــــا  جونســــون  بزعامــــة  المحافظــــين 
المنصــــوص عليه قانونا بشــــأن إنفاق 0.7 
في المئة من إجمالــــي الدخل القومي على 

المساعدات التنموية.
وتعهد رئيس الــــوزراء آنذاك بالعودة 
إلى المعدلات الطبيعية بمجرد أن تســــمح 

الأوضاع الاقتصادية بذلك.
وقــــال ”لا نــــزال ملتزمين بإنفــــاق 0.5 
في المئة من إجمالــــي الدخل القومي على 
المســــاعدات الخارجية، وسوف نعود إلى 
نســــبة 0.7 في المئة عندما يســــمح الوضع 

المالي بذلك“.

تلقــــي  الاقتصاديــــة  الأزمــــة  وبــــدأت 
بظلالها علــــى البريطانيين، وذلك بالتزامن 
مع صدور تقارير تفيد بــــأن قيمة الرواتب 
تتراجــــع بوتيرة قياســــية فــــي ظل وصول 
التضخــــم إلى أعلى مســــتوى منــــذ عقود، 

حسب ما أظهرته بيانات رسمية الثلاثاء.
الاقتصادية  الإحصــــاءات  مديــــر  وقال 
في مكتب الإحصاء الوطني دارين مورغان 
إن الرواتــــب الحقيقية ”لا تــــزال تنخفض 
بوتيرة أســــرع من أي وقت مضى منذ بدء 

تسجيل الأرقام المماثلة في 2001“.
يأتي ذلــــك مع ارتفاع معــــدل التضخم 
فــــي المملكــــة المتحــــدة إلى أعلى مســــتوى 
فــــي 40 عامًا، مســــجلا 9.4 في المئة وســــط 
ارتفــــاع أســــعار الطاقة والمــــواد الغذائية.
ويتوقــــع بنك إنجلتــــرا أن يبلــــغ التضخم 

ذروتــــه متجــــاوزا بقليــــل 13 فــــي المئة في 
بريطانيا هذا العام، مما سيدفع اقتصادها 

إلى الركود.
وحــــذر اقتصاديــــون من أن تســــجيل 
ارتفاع صغير في نسبة العاطلين عن العمل 
فــــي بريطانيا يمكن أن يكون مؤشّــــرا على 

أمور أسوأ ستحدث في المستقبل.
وأظهرت بيانات رسمية الثلاثاء ارتفاع 
معدل البطالة في بريطانيا بواقع 0.1 نقطة 
مئوية ليصل إلــــى 3.8 في المئة خلال ثلاثة 

أشهر حتى يونيو الماضي.
وبعد صــــدور البيانات قــــال صامويل 
تومبــــس، كبيــــر الاقتصاديــــين في شــــركة 
بانثيــــون ماكرو إيكونمكس الاستشــــارية، 
”إن معــــدل البطالة ســــيرتفع فــــي زمن أبكر 

مما توقعه خبراء بنك إنجلترا“.

د المساعدات الدولية
ّ
م على الجامع}: بريطانيا تجم

ّ
{ما يحتاجه البيت يحر
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مخاوف من حرب أهلية في حال الصدام بين أنصار التيار الصدري 

والإطار التنسيقي
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الاستقواء بالشارع.. سيف ذو حدين

ح إلى وجود 
ّ
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العليمي في الإمارات 

للقطع 

مع سياسات هادي

جدل إهانة المسيح 

يضاعف الضغوط 

على مؤسسة الأزهر
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الانفعال الداخلي هو ما 

يقود الفنان للرسم
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ضاعف الضغوط 

لى مؤسسة الأزهر

لوسي مق

الانفعال الدا

يقود الفنان
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 الخرطوم - يواجه الســـودان حالة من 
الفراغ في ظل الجمود الذي يكتنف الأزمة 
السياسية، وتراجع أدوار المجتمع الدولي 
الذي تحمّســـت أطراف فيه للوســـاطة بين 
القوى المختلفة ثم خفت الصوت مع إعلان 
الجيش الانســـحاب من عملية المفاوضات 
وعدم قـــدرة القـــوى المدنية علـــى تحقيق 

توافق سياسي لتشكيل حكومة جديدة.
وتســـود البـــلاد الآن حالة سياســـية 
رخوة قابلة للاتســـاع، قد لا تكون الجهات 
المســـؤولة عن تســـيير أوضاع الســـودان 
قادرة علـــى التعامل مع إفرازاتها، وســـط 
مخاوف من تدبير قيادات عسكرية لانقلاب 
جديد على الســـلطة أملا في تحجيم غليان 
سياســـي يمكن أن يفضي إلى اشـــتباكات 
تفتـــح المجال لعودة شـــبح الحرب الأهلية 

التي لم تختف تماما.
وأصبح السودان أمام ثلاث محاولات 
لتشـــكيل حكومـــة مدنية، إحداهـــا يقوده 
(المجلـــس  والتغييـــر  الحريـــة  تحالـــف 
المركـــزي)، والثانية تتشـــاور بشـــأنها ما 
يســـمى بـ“مجموعـــة التوافـــق الوطني“، 
والثالثـــة أوصـــى بهـــا مؤتمـــر المائـــدة 
المســـتديرة الأحـــد الماضي، الـــذي نظمته 

مبادرة ”نداء أهل السودان“.
وأكد البيان الصادر عن مؤتمر المائدة 
المســـتديرة الذي حضـــره عدد مـــن رموز 
نظام الرئيس الســـابق عمر حسن البشير 
والعديـــد مـــن القيـــادات الإســـلامية على 
ضرورة اســـتكمال الفترة الانتقالية خلال 
فترة زمنية لا تتجاوز 18 شهرا تقوم عليها 
حكومة مدنية مســـتقلة لهـــا مهام محددة، 
مع منح الجيش ســـلطات عليـــا في البلاد 

من خلال مجلس أعلى للدفاع.
وتزامن مـــع ذلك إعلان قـــوى الحرية 
والتغييـــر (مجموعـــة التوافـــق الوطني) 
إقرار أربعة محاور لتنفيذها الفترة المقبلة، 
وهي مشروع الإعلان السياسي، والإعلان 
الدســـتوري للفتـــرة الانتقاليـــة، ومعايير 
اختيـــار رئيـــس الحكومة المدنيـــة، ومهام 

الحكومة الانتقالية.
ويبـــدو أن هنـــاك شـــكلا من أشـــكال 
المنافســـة بـــين المجلس المركـــزي والميثاق 
الوطنـــي، جناحا الحريـــة والتغيير، حول 
كتابـــة مشـــروع وثيقة دســـتورية جديدة، 
كلاهمـــا يريد خدمة مصالحه في الســـلطة 
في الفتـــرة المقبلة، وتدخل مبـــادرة ”نداء 
أهل الســـودان“ على خط هذا التنافس بما 
يُصعب مهمة الوصول إلى حل تتفق عليه 

الأطراف المختلفة.
وتصطدم تلك المحاولات بتحالف رابع 
يتمثل فـــي ”قوى التغيير الجـــذري“ التي 
ترفـــض كل الحلـــول القائمة علـــى وجود 
المكون العسكري في السلطة وتطالب أولا 
بإســـقاط الانقلاب العســـكري ومحاســـبة 
أطرافـــه، وســـتقف حائلا أمـــام طموح أي 
طرف يســـعى للانفراد بالســـلطة، في حال 
نفذ الجيش وعوده بالانسحاب من الحياة 

السياسية.

الســــيادة  مجلــــس  رئيــــس  وأعلــــن 
الانتقالــــي الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
مــــن  الانســــحاب  الماضــــي  يوليــــو  فــــي 
المفاوضــــات السياســــية لإفســــاح المجال 
أمام القوى المدنيــــة لتتوافق على حكومة 
مدنيــــة، بعدهــــا يُحــــل مجلس الســــيادة 
ويُشكل مجلس للأمن والدفاع بصلاحيات 
ســــيادية واســــعة. وعلــــى مــــدار الفتــــرة 
الماضية تكــــررت تأكيدات البرهان ونائبه 
الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) 

على جدية الجيش تنفيذ وعوده.
وحتــــى الآن لا توجد قوة تملك القدرة 
على حســــم الأوضاع على الأرض لتحديد 
مســــتقبل الفترة المقبلة، وتواجه القوات 
المســــلحة مشــــكلات جمة على المستويين 
الداخلي والخارجي وثمة انتشــــار كثيف 
مســــلحة،  مجموعــــات  بأيــــدي  للســــلاح 
والقوى المدنية لا تســــتطيع حسم الأمور 
بسبب تفككها وتشرذمها، والشارع مثقل 
بهمــــوم اقتصاديــــة أضعفت قوتــــه، وإن 
تمكن من الحفاظ على مسيرات لا تتوقف 

منذ أكتوبر الماضي.

وأكد الخبيــــر الأمني اللــــواء متقاعد 
محمــــد خليــــل الصائــــم لـ“العــــرب“، أن 
الســــودان يواجــــه أزمات فــــي اتجاهات 
متباينة، بما فيها القوات المســــلحة التي 
تأثرت ســــلبًا بانتشــــار الســــلاح بصورة 
كثيفة بين الحــــركات المعروفــــة وفصائل 
أخرى منشــــقة عنها، ولذلــــك فأي محاولة 
انقلابية بالشكل التقليدي ستجد مقاومة 

كبيرة.
وأوضح خليل الصائم في تصريحات 
لـ“العرب“، أن مراكز القوى داخل الجيش 
اهتــــزت مكانتها جراء المشــــكلات الأمنية 
المتفاقمــــة التي يواجهها الســــودان، وإذا 
كانــــت هنــــاك فرصــــة للانقضــــاض على 
الســــلطة فإنها مواتيــــة للمدنيين، غير أن 
التشــــظي فــــي صفوفها يُقلــــل قدرتها في 
الوصول للســــلطة، وقد يكــــون بديل هذه 
الوضعيــــة اندلاع حرب أهلية لا يعلم أحد 

مداها.
وأشــــار إلى أن قوى الحرية والتغيير 
فوتــــت فرصة ذهبيــــة لــــو اجتمعت على 
رفض الانقلاب، فما حــــدث أن مجموعات 
أيدتــــه، وأصبحت البلاد تــــدور في دائرة 
مفرغة من الخلافات، بينما قوة الشــــارع 
تعرقل أي مشاريع انقلابية لحين التعرف 

علــــى طبيعة موازيــــن القوى فــــي الفترة 
المقبلة.

ويتخوف سياســــيون مــــن أن تتطور 
المظاهــــرات التي قادها مؤيــــدون لمبادرة 
”نداء أهل السودان“ في الخرطوم، الأحد، 
إلى حــــد وقــــوع اشــــتباكات بينها وبين 
القوى الفاعلة في الشارع ترى أن المبادرة 
جزء من مناورة يتبناها المكون العسكري 
لاســــتمرار نفــــوذه في الســــلطة من خلال 
وجــــوه مدنية تتصدر المشــــهد، وفي حال 
تفاقم الأوضاع ســــوف يصبح الســــودان 
أمام صراع مسلح لا ترفضه قوى مناوئة 

للتحول الديمقراطي السليم.
وترفــــع المبادرة التــــي يرعاها الزعيم 
الصوفــــي الشــــهير الطيب الجــــد ود بدر 
شــــعار ”إنهاء الاضطرابات السياســــية“ 
مــــا يجعلهــــا تصطــــدم مع قوى الشــــارع 
بشكل مباشر، في حين رحب بها البرهان 
والتفت حولها قوى سياســــية إسلاموية 
يطلق عليها ســــودانيون ”أحزاب الفكة“، 
في إشــــارة إلى الأحلاف التي تحالفت مع 

نظام البشير.
الدراســــات  بمركز  الباحثــــة  وقالــــت 
تماضر  الخرطوم  بجامعة  الدبلوماســــية 
الطيب إن ســــيطرة المؤسســــة العسكرية 
على الاقتصاد تعرقل محاولات التســــوية 
لأن أي حكومــــة مدنية لــــن تحقق نجاحا، 
في حين أن المجموعات التي تســــتفيد من 
هذه الســــيطرة تعمل على تقديم مبادرات 
عديدة تدعم هيمنة الجيش على السلطة.

وذكــــرت فــــي تصريح لـ“العــــرب“، أن 
الانقلاب العســــكري الكامل على الســــلطة 
يصعب تكــــراره في الوقــــت الحالي، فقد 
نجح الســــودانيون في إنهــــاء طموحات 
الجيش في السيطرة على الحكومات التي 
أعقبت ســــقوط نظام البشــــير، والجنرال 
البرهان لم يستطع تشكيل حكومة جديدة 
منــــذ أكتوبر الماضي ووصــــل بالبلاد إلى 

وضعية تشبه اللادولة.
ولفتت إلى أن الانقلاب على الســــلطة 
لــــم يعــــد مغريــــا للطامحين فيهــــا، حيث 
يواجــــه بثــــورة عارمــــة فــــي الشــــوارع، 
وتحصن القدرة علــــى الصمود البلاد من 
محاولات الهيمنة الواســــعة على السلطة 
بقــــوة الســــلاح، وعدم تحقيــــق تقدم على 
مســــتوى بناء هياكل الدولــــة يبرهن على 
أن الثــــورة الســــودانية حجمت طموحات 

المؤسسة العسكرية.
ودعا البرهان بمناســــبة الذكرى الـ56 
لأعيــــاد الجيش الأحــــد الماضــــي، القوى 
السياســــية المدنية مجددا إلــــى التعاون 
والتوافق على تشــــكيل حكومــــة انتقالية 
إلــــى  الذهــــاب  أو  الجميــــع  بمشــــاركة 
الانتخابات، مشيرا إلى أن أوضاع البلاد 
لا تحتمــــل المزيــــد من التمزق والتشــــرذم 
والتجــــاذب السياســــي، بينمــــا الشــــعب 

ينتظر الحلول الناجعة.
ولا يستبعد مراقبون أن يمهد التباعد 
الحاصل بين المكونــــات المختلفة الطريق 
أمام انقلاب على الســــلطة من جانب قوى 
مغامرة فــــي الجيش لا تــــزال لديها قدرة 
على إنهاء الجمود الحالي، لأن اســــتمرار 
الأوضــــاع بلا توافــــق يزيد مــــن الروافد 

السلبية.

تحوّلت المبادرات المطروحة لإنهاء الأزمة السياسية التي يشهدها السودان 
منذ أكتوبر الماضي إلى عنصر تأزيم جديد، وســــــط مخاوف من أن تستغل 
بعض مراكز القوى داخل المؤسســــــة العســــــكرية الانســــــداد الحالي للقيام 

بانقلاب جديد.

مبادرات التسوية المتعارضة 

تفاقم أزمة السودان
مخاوف متزايدة من إقدام قوى مغامرة 

من الجيش على انقلاب جديد

وضع رخو

 دمشــق - تتعاطى الســــلطات السورية 
بحذر شــــديد حيال تصريحات المســــؤولين 
الأتراك التي تعكس تغيرا في مقاربة أنقرة 
للأزمــــة المتفجرة منذ نحو أحد عشــــر عاما 

في سوريا.
ويــــرى مراقبون أن الصمت الرســــمي 
التركيــــة  التصريحــــات  حيــــال  الســــوري 
المتتالية بشــــأن التســــوية السورية مفهوم 
في ظــــل انعدام الثقة بــــين الطرفين، وربما 
تنتظر دمشــــق خطوات عملية من أنقرة من 
قبيل حدوث اتصال هاتفي بين الرئيســــين 

بشار الأسد ورجب طيب أردوغان.
وجدّد وزير الخارجيــــة التركي مولود 
جاويش أوغلو الثلاثاء دعوته إلى ”تفاهم“ 
بــــين الحكومــــة الســــورية والمعارضة، بعد 
دعــــوة مماثلة أطلقهــــا الأســــبوع الماضي 
وأثــــارت تظاهــــرات مناهضــــة لتركيا في 
مناطــــق ســــيطرة الفصائــــل المعارضة في 

سوريا.
وقــــال جاويــــش أوغلو خــــلال مؤتمر 
صحافي مشترك مع نظيره اللاتفي إدغارز 
رينكيفيش فــــي أنقرة ”يجــــب أن يتصالح 
النظــــام والمعارضة. هذا مــــا قلته (…) نرى 
أن المصالحــــة ضرورية لإحلال ســــلام دائم 

في سوريا“.
وكان وزيــــر الخارجيــــة التركــــي أعلن 
الخميس خلال مؤتمــــر صحافي في أنقرة 
والمعارضــــة  النظــــام  نجعــــل  أن  ”علينــــا 
يتفاهمــــان في ســــوريا، وإلا لن يكون هناك 

سلام دائم“.
وكشــــف جاويش أوغلو عن لقاء جمعه 
بنظيره السوري فيصل المقداد على هامش 
قمة دول عدم الانحياز في أكتوبر من العام 

الماضي.
الخارجية  وزيــــر  تصريحات  وأثــــارت 
التركــــي حينهــــا غضب أوســــاط المعارضة 
الســــورية في شمال وشــــمال غرب سوريا، 
حيث تظاهر الآلاف من الســــوريين منددين 
بهذه التصريحات، وقــــام عدد منهم بحرق 

العلم التركي.
وأوضــــح جاويــــش أوغلــــو الثلاثــــاء 
”استخدمت كلمة تسوية وليس مصالحة“، 

مؤكدا أنه تمّ ”تحريف“ أقواله.
ولعبـــت تركيا منـــذ بدايـــة النزاع في 
ســـوريا عـــام 2011 دورا أساســـيا في دعم 
واحتضـــان المعارضة لاســـيما التنظيمات 

الإســـلامية الراديكاليـــة، ولطالمـــا وصف 
الرئيس التركي نظيره السوري بـ“القاتل“. 
وقـــال في مايـــو إنه لـــن يعيـــد اللاجئين 
السوريين الموجودين في بلاده إلى ”أفواه 

القتلة“.
ويقول المراقبون إن التغير الطارئ في 
موقــــف أنقرة الذي كان يقوم على إســــقاط 
نظام الرئيس بشــــار الأســــد ليــــس مفاجئا 
بالنســــبة إلى الكثيرين فــــي ظل التحولات 
التي تشــــهدها المنطقة، والتي تستند على 
تبريد الجبهات وحل النزاعات بعد فشل ما 

سمي ”بالربيع العربي“.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى عوامل أخرى 
مهمــــة جدا في ما يمكن اعتباره اســــتدارة 
تركيــــة جديــــدة، فــــي مقدمتهــــا إنهــــاء ما 
تعتبره أنقــــرة التهديد الكردي في شــــمال 
شــــرق ســــوريا، وتدرك تركيا أن شن عملية 
عســــكرية جديدة في هذه المنطقة هو محل 
رفض من القوى الدولية لاسيما من روسيا 

والولايات المتحدة.

ومنــــذ العــــام 2016 شــــنت تركيا ثلاث 
عمليــــات عســــكرية واســــعة فــــي ســــوريا 
اســــتهدفت بشكل أساسي المقاتلين الأكراد، 
وتمكنــــت قواتهــــا بالتعــــاون مــــع فصائل 
سورية موالية لها من السيطرة على منطقة 

حدودية واسعة في شمال البلاد.
لاســــتغلال  نوايــــا  أنقــــرة  وأظهــــرت 
الظرفية الدولية المتمثلة في حرب أوكرانيا 
وتداعياتهــــا للقيــــام بعمليــــة جديدة ضد 
الأكراد، لكن هذه النوايا اصطدمت بصخرة 
الإيراني إلــــى جانب  الرفــــض الروســــي – 

الموقف الأميركي المعارض.
ويقول المراقبون إن تركيا ترى أنه من 
الأجدى تعديل سياستها لمحاصرة الوجود 
الكردي في ســـوريا، وضـــرب طموحاتهم 
في الانفصـــال، وقد يكون الخيـــار الأمثل 
تحقيـــق مصالحة بين الحكومة الســـورية 
والمعارضة بالتوازي مع تطبيع متدرج في 

العلاقة مع دمشق.

ويأتي هــــذا التغيير في الموقف التركي 
بُعيــــد لقــــاء جمــــع أردوغان فــــي الخامس 
من أغســــطس بنظيره الروســــي فلاديمير 
بوتــــين. ويعتقد أنــــه تم خلال هــــذا اللقاء 
الذي جرى في سوتشــــي الروســــية بلورة 
تصــــور كامل حيــــال ســــبل تنفيــــذ معالم 
هذه الاســــتدارة علــــى الأرض والتي بدأت 
بمحاولات تركيا لجس النبض واستيعاب 
ردود فعل قــــوى المعارضة الســــورية التي 
بدت منقســــمة على ذاتها وهو ما يظهر في 
المواقف التي أعقبت التظاهرات في شمال 

سوريا.
ويرى المراقبون أنه على خلاف تأويلات 
البعض بشــــأن المواقف التركيــــة الأخيرة، 
والتي يعتبرونها مجرد مناورة مع اقتراب 
موعد الانتخابات الرئاســــية والتشريعية، 
حيــــث يريد أردوغان إنهــــاء ملف اللاجئين 
الــــذي يؤرقه فــــي الداخل ويتســــبب له في 
ضغط شــــعبي، فــــإن المؤشــــرات تصب في 
جهة أنه جاد في الذهاب قدما وإن بشــــكل 

بطيء لتطبيع متدرج مع دمشق.
وكان رئيــــس حزب ”الحركــــة القومية“ 
التركي دولت بهتشلي رحب في وقت سابق 
الخارجية  لوزيــــر  الأخيرة  بالتصريحــــات 

المتعلقة بالشأن السوري.
وذكــــر بهتشــــلي الــــذي يعــــد حليفــــا 
رئيســــيا لحــــزب العدالــــة والتنميــــة فــــي 
بيانــــه ”خطوات تركيــــا في ســــوريا قيمة 
ودقيقة، والتصريحــــات البنّاءة والواقعية 
لوزيــــر خارجيتنــــا حــــول إحلال الســــلام 
بين المعارضة الســــورية ونظام الأســــد هي 

متنفّس قوي للبحث عن حل دائم“.
وأضــــاف البيــــان الموقع باســــم رئيس 
الحــــزب ”لا يجب على أحــــد أن ينزعج من 
هذا“، وأوضــــح أن رفع محادثات تركيا مع 
دمشــــق إلى مستوى الحوار السياسي، في 
من  ســــياق إخراج ”التنظيمات الإرهابية“ 
كل منطقة توجد فيها، هو من أهم القضايا 
المطروحــــة علــــى الأجنــــدة السياســــية في 

المستقبل.
وأضاف ”هناك شــــعب مســــتقل حقًا.. 
هنــــاك أيضــــا أنظمة ومعارضــــة.. 11 عاما 
مضــــت ومات كثير مــــن النــــاس. كثير من 
النــــاس غــــادروا بلادهم. يجــــب أن يتمكن 
هؤلاء الناس من العــــودة بمن فيهم أولئك 

الموجودون في تركيا“.

 بيــروت - أخلــــى قــــاض لبناني ســــبيل 
مواطــــن كان احتجــــز الأســــبوع الماضــــي 
رهائن في بنك في وســــط العاصمة بيروت، 
للمطالبــــة بالحصول علــــى مدخراته التي 
جُمــــدت بعد الانهيار المالي للبلاد في العام 
2019، في حادثة أثارت الرأي العام المحلي، 
الذي تعاطف في معظمه مع المواطن بسام 

الشيخ حسين.
ودخل الشــــيخ حســــين (42 عاما) فرع 
بنــــك فــــدرال اللبنانــــي في حــــي الحمراء 
ببيروت قبيل ظهر الخميس الماضي، وهدد 
الموظفــــين بســــلاح ناري، ولــــم يوافق على 
المغادرة إلا بعد أن تعهــــد البنك بمنحه 35 
ألف دولار من إجمالي وديعته التي تتجاوز 

200 ألف دولار.
وقــــال حينها إنه بحاجــــة إلى الأموال 
لدفع قيمة فواتير المستشــــفى لأحد أقاربه.

وصرّح شــــقيقه عاطــــف ومجموعة المراقبة 

بأن بسام اعتُقل  القانونية ”ليجال أجندة“ 
الخميــــس بعد الإفراج عــــن جميع الرهائن 
الســــتة، لكن أطلق ســــراحه عصر الثلاثاء 

دون توجيه أي اتهام إليه.
وأضــــاف عاطــــف أن آخاه ينــــال الآن 
قسطا من الراحة مع عائلته، مضيفا أنه لم 
يتم توجيه أي اتهــــام له. ولم يرد القاضي 
علــــى طلب للتعليق على ملابســــات إطلاق 

سراح بسام الشيخ حسين.
وقال فؤاد دبــــس، المحامي الذي تولى 
الدفــــاع عن حســــين، الأســــبوع الماضي إن 
البنــــك وجــــه إليــــه اتهامات يــــوم الجمعة 
وأســــقطها بحلــــول الثلاثــــاء. وأضاف أن 
النيابة العامــــة لا تزال من الممكن أن تجهز 

اتهامات أخف له.
وأوضــــح دبــــس ”نأمل ألا يكــــون هذا 
على حساب حصوله على باقي الأموال في 

حسابه“.

وقال حسن حلاوي، رئيس الفرع الذي 
وقع فيه الحادث، إنه ليس لديه تعليق على 
ما إذا كان يجب توجيــــه اتهامات له، لكنه 

أكد أنه ”لا أحد يقبل ما حدث“ في البنك.
وأثنــــاء عملية احتجاز الرهائن، تجمع 
حشــــد خارج البنــــك لإبداء الدعــــم للرجل، 

وهتفوا ”يسقط حكم البنوك“.
ومنذ ذلك الحين، أشاد به الكثيرون في 
البلاد باعتباره بطلا وقف في وجه القيود 
على رأس المال، التي لم يتم إضفاء الطابع 
الرســــمي عليها بموجــــب القانون، وتمنح 
البنــــوك ســــلطة تقديرية واســــعة لتحديد 
من الذي يُســــمح له بالحصول على أموال 

ومقدار ما يمكنه الحصول عليه.
ووضعت البنــــوك اللبنانية قيودا على 
سحب أغلب المودعين للعملات الصعبة منذ 
الانهيار المالي في 2019، الذي أسقط ثمانية 
من بين كل عشرة أشخاص في هاوية الفقر.

بسام الشيخ حسين بطل في أعين اللبنانيين

دمشق حذرة في التعاطي 

مع رسائل أنقرة

القضاء اللبناني يفرج عن مواطن 

احتجز رهائن للمطالبة بمدخراته

رفع الحوار مع دمشق 

إلى المستوى السياسي 

من أهم القضايا

دولت بهتشلي

مراكز القوى داخل 

الجيش اهتزت بفعل 

المشكلات المتفاقمة

محمد خليل الصائم

سيطرة الجيش على 

الاقتصاد تعرقل 

محاولات التسوية

تماضر الطيب



 المنامــة - لا يستشـــعر البحرينيون 
أي أثـــر لتحســـن الوضـــع الاقتصـــادي 
رغـــم المؤشـــرات الإيجابيـــة، وآخرهـــا 
إعلان الحكومة البحرينية عن تســـجيل 
فائض فـــي الميزانية بلغ 33 مليون دينار 
(88 مليـــون دولار) في النصف الأول من 
العـــام الجـــاري مقارنة مع عجـــز قدره 
520 مليـــون دينار في الفترة نفســـها من 

العام 2021. 
مـــن  تذمّـــرا  البحرينيـــون  ويبـــدي 
الارتفاع المشـــطّ للأســـعار الذي ضاعف 

مـــن حجم الأعبـــاء المعيشـــية، منتقدين 
تتخذهـــا  التـــي  الترقيعيـــة  الحلـــول 
الحكومـــة، ومنهـــا تمديـــد منـــح بـــدل 
الغلاء لمحدودي الدخل، متســـائلين ماذا 
بالنسبة إلى باقي الشعب خاصة الطبقة 

المتوسطة؟
البحرينيين  مـــن  الكثيـــر  ويحـــاول 
البحث عن حلول تساعدهم على تخفيف 
الضغـــوط الماليـــة ولاســـيما الالتزامات 
الطارئـــة، مـــن ذلـــك الانخـــراط فـــي ما 
يســـمى بـ“الجمعيات الشخصية“ تهرّبا 

مـــن الشـــروط المجحفة للاقتـــراض من 
البنوك.

والجمعيـــات الشـــخصية هي عبارة 
عن قيام مجموعة من الأشـــخاص (عادة 
يكونون أصدقـــاء أو أقارب) بجمع مبلغ 
متفق عليه يتم منـــح مجموعه لأحدهم، 
ويتـــم التنـــاوب فـــي مـــا بـــين عناصر 
المجموعـــة للحصول عليه مع كل شـــهر، 
وعادة ما تجري هذه العملية دون اتفاق 

مكتوب.
إن  بحرينيـــون  نشـــطاء  ويقـــول 
المواطنين يلجأون إلى حلول من ”خارج 
في ظل شعور باليأس حيال  الصندوق“ 
إمكانيـــة أن تتخـــذ الحكومـــة قـــرارات 
فعليـــة تخفـــف عنهـــم وطـــأة الأعبـــاء 
المعيشـــية مـــن خـــلال الســـيطرة علـــى 
ارتفاع الأسعار التي شهدت قفزة كبيرة 
خلال الأشـــهر الماضية لاسيما في المواد 

الأساسية.
ويشـــير النشـــطاء إلى أن الاقتصاد 
البحرينـــي هـــو اقتصـــاد حـــر، خاضع 
للعـــرض والطلب، لكن ذلـــك لا يعني أنه 
ليـــس للحكومـــة أي مســـؤولية حيـــال 
اســـتغلال التجـــار للوضـــع الراهن في 
مضاعفـــة الأســـعار، متســـائلين عن أثر 
ما يـــردّد عـــن وفـــرة مالية لا يلمســـها 

المواطنون.
وعلّق أحد النشطاء في هذا الصدد، 
قائـــلا في تغريدة علـــى تويتر ”ما فائدة 
وجود وفـــورات ماليـــة نتيجـــة ارتفاع 
أســـعار النفط والمواطن يكتوي من غلاء 
الأســـعار ورفـــع الضريبة؟ ألا يســـتحق 
المواطـــن تعديـــل الراتـــب ووضـــع حد 

للغلاء؟“.

ويـــكاد مجلس النواب يكـــون غائبا 
عن المشـــهد، باســـتثناء بعض الأصوات 
التي تعالت في الفتـــرة الأخيرة مطالبة 
بالتحـــرك في مواجهة ارتفاع الأســـعار، 
وســـط تســـاؤلات حول مـــا إذا كان هذا 
التحرك نابعا من شعور بمعاناة المواطن 
أم أنـــه لـــدواع انتخابيـــة، لاســـيما مع 
اقتراب الاســـتحقاق التشـــريعي المرجح 

إجراؤه في الخريف المقبل.

وقـــال النائب إبراهيـــم النفيعي في 
تغريدة على حسابه في تويتر ”سنستمر 
فـــي مطالبة الحكومة بمبـــادرات تخفف 
العبء المعيشـــي عـــن المواطنـــين، فبعد 
ارتفاع أســـعار الســـلع وزيـــادة الأعباء 
المعيشـــية أصبح الكثير مـــن المواطنين 
رواتبهـــم  مـــن  ويشـــتكون  يعانـــون 
والمتقاعدون من معاشاتهم التي لا تكفي 

حتى لبداية الشهر“.
وقـــت  فـــي  طالـــب  النفيعـــي  وكان 
ســـابق البنوك بالتجاوب مع مناشدات 
المواطنين بتأجيل الأقســـاط لستة أشهر 
إضافية وإعـــادة النظر في القرار المتخذ 
مـــن قبـــل مصـــرف البحريـــن المركـــزي 
وتوصيـــة جمعيـــة مصـــارف البحرين، 
مراعاة لظروف المواطنين ولاحتياجاتهم، 
خصوصاً في ظل موجة التضخم وغلاء 

الأسعار الراهنة.
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 بغــداد - قـــدم وزير الماليـــة العراقي 
علـــي عـــلاوي الثلاثـــاء اســـتقالته من 
منصبـــه خلال جلســـة مجلـــس الوزراء 
لأسباب تتعلق بعدم قدرة الحكومة على 
أداء مهامها نتيجة الصراع السياســـي 

الجاري.
وتأتي هذه الاســـتقالة في ظل أجواء 
سياسية مشـــحونة بين التيار الصدري 
والإطـــار التنســـيقي يُخشـــى أن تؤدي 

بالبلاد إلى اقتتال شيعي – شيعي.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء 
العراقـــي وزير الثقافة حســـن ناظم في 
مؤتمـــر صحافـــي عقـــده عقـــب انتهاء 
جلسة مجلس الوزراء إن ”استقالة وزير 
الماليـــة عبرت عن احترام كبير لإنجازات 
الحكومـــة“، مبينـــا أن ”نص اســـتقالة 
وزيـــر المالية وصف إجـــراءات الحكومة 

وإنجازاتها بالاستثنائية“.
وأوضـــح ناظـــم أن ”النـــص بينّ أن 
الحكومة مُكبلة بالصراع المستشري بين 
القوى السياســـية“، لافتا إلى أنه ”أشار 
إلى النمو السريع للاقتصاد في العراق، 
كمـــا تضمـــن حديثاً عن وفـــاء الحكومة 

بالوعود التي أطلقتها للعراقيين“.
وأكـــد المتحـــدث باســـم المجلس أن 
”الحكومـــة ليســـت طرفـــاً فـــي الصراع 
السياســـي ولديهـــا رغبـــة فـــي العمـــل 
الحقيقي ضمن القانون وهناك من يحوّل 

المشكلات تجاهها“.
محليـــة،  إخباريـــة  مواقـــع  ووفـــق 
فإن رئيس الـــوزراء العراقـــي مصطفى 
الكاظمي قام بتكليف وزير النفط إحسان 

عبدالجبار بمهام وزارة المالية.

الفتـــرة  خـــلال  عـــلاوي  وتعـــرض 
الماضية لعدة ضغوط من التيار الصدري 
من بينها دعوات استجواب في البرلمان 
بداعي أن سياســـاته المالية أسهمت في 
ارتفـــاع ديـــون العراق إلـــى 27 تريليون 

دينار عراقي خلال عام واحد.
ويشـــهد العـــراق منـــذ أشـــهر أزمة 
سياســـية حادة أثرت بشـــكل كبير على 
أداء الحكومـــة في غيـــاب موازنة عامة، 
وعدم تفعيـــل قوانين مالية لاســـتيعاب 

الأزمة الاقتصادية.

ويحاول زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصـــدر، وهو طرف رئيســـي في الأزمة 
الجاريـــة، التســـويق إلـــى أن تحركاته 
في الشـــارع تســـتهدف تحقيق التغيير 
المنشـــود الـــذي يضع البلاد على ســـكة 
الإصلاح ومكافحة الهدر والفســـاد، لكن 
مراقبـــين يـــرون أن تصعيـــد الصدر في 
مواجهة خصومه من الإطار التنســـيقي 
لا يعـــدو كونـــه صراعا على الاســـتئثار 

بالسلطة.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن التيـــار 
الســـنوات  مـــدار  علـــى  كان  الصـــدري 
الماضية شريكا رئيسيا في السلطة، ولو 
كان الإصلاح غايتـــه لكان أقدم على ذلك 
في الوزارات التي تولاها منتمون للتيار.

 عــدن - تحمـــل جولـــة رئيـــس مجلس 
القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، 
التـــي تشـــمل الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
دلالات  الســـعودية،  العربيـــة  والمملكـــة 
سياســـية عميقة، في ظل التطورات الملفتة 
التي تشـــهدها المناطق المحررة لاسيما في 
علاقة بتحجيـــم جماعة الإخـــوان وإعادة 

هيكلة المؤسسات.
ويرى محللـــون أن زيارة العليمي إلى 
الإمـــارات من شـــأنها أن تضاعـــف إرباك 
إخـــوان اليمن، الذين يواجهون وضعا هو 
الأصعب على ما يبـــدو منذ اندلاع الحرب 

في اليمن.
وتوجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
الاثنين إلى العاصمـــة الإماراتية أبوظبي 
في زيارة تستغرق عدة أيام، على أن يزور 

لاحقا الرياض.

وتزامنـــت الجولة مع حملـــة إعلامية 
يقودهـــا إخوان اليمن ضـــد العليمي على 
خلفية المواجهات المســـلحة التي شهدتها 
محافظـــة شـــبوة (جنوبي اليمـــن) خلال 
الأيـــام الماضيـــة وانتهت بســـيطرة ألوية 
العمالقة الجنوبية وقوات دفاع شبوة على 
المحافظة بعد طرد القوات المتمردة التابعة 

لحزب التجمع الوطني للإصلاح.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية (ســـبأ) إن 
زيـــارات العليمي إلى أبوظبـــي والرياض 
التاريخيـــة  للعلاقـــات  ”تجســـيدا  تأتـــي 
الراســـخة مـــع دولـــة الإمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة والمملكـــة العربيـــة الســـعودية، 
ودورهمـــا الفاعـــل في إطـــار تحالف دعم 
الشـــرعية، فضلا عـــن دعمهما الإنســـاني 
والاقتصادي السخي للتخفيف من معاناة 

الشعب اليمني، وتعزيز مسار الإصلاحات 
التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي على 

مختلف المستويات“.
ونقلـــت الوكالـــة عن رئيـــس المجلس 
الرئاســـي إشـــادته ”بالعلاقـــات الثنائية 
المتميزة مـــع دولة الإمارات، التي أرســـى 
مداميكها الشـــيخ الراحل زايد بن سلطان 
آل نهيان، وصولا إلـــى المواقف الإماراتية 
الشـــجاعة بقيادة الشـــيخ محمـــد بن زايد 
آل نهيـــان، إلـــى جانـــب الشـــعب اليمني 
وقيادته السياســـية على طريق اســـتعادة 
الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية 

الإرهابية“.
واعتبر مراقبـــون أن الزيـــارة بمثابة 
إعلان عن القطيعة مع سياســـة الشـــرعية 
خـــلال فتـــرة الرئيـــس الســـابق عبدربـــه 
منصـــور هـــادي التـــي شـــابها الكثير من 
التوتر مـــع دول التحالـــف العربي نتيجة 
لهيمنـــة حـــزب الإصـــلاح علـــى قراراتها 
وتوجيه سياســـتها باتجاه معـــاداة دول 
التحالـــف تنفيذا لأجنـــدة التنظيم الدولي 
لجماعة الإخوان وبعض دول الإقليم التي 
عملـــت على تغذية العـــداء داخل الحكومة 
الشـــرعية تجـــاه التحالف العربـــي الذي 

تقوده السعودية.
وكان رئيـــس المجلـــس الرئاســـي قـــد 
عبر في اجتمـــاع مع رئيس وهيئة مجلس 
النـــواب عن رفضه لحملة الإســـاءات التي 
تطـــال الســـعودية والإمارات، فـــي تأكيد 
علـــى تحول عميـــق في تعاطي الشـــرعية 
مع حلفائها، على خلاف الوضع الســـابق 
الـــذي كانت تغذيه جماعـــة الإخوان داخل 

مؤسسات الشرعية.
وقال إياد قاســـم، رئيس مركز ســـوث 
24 للأخبار والدراســـات، فـــي تصريحات 
لـ“العـــرب“ إن  ”الزيـــارة تؤكد مـــن ناحية 
علـــى أنّ الأوضاع في المناطـــق الجنوبية 
والمحررة لا تدعو إلى القلق، وهي رســـالة 
للخـــارج أكثر منها للداخل، خصوصا بعد 
الأحداث التي شـــهدتها محافظة شبوة في 

الجنوب“.
وأضاف قاسم ”من ناحية أخرى، تمثّل 
تطورات شـــبوة إحدى نتائج الإصلاحات 
العســـكرية والأمنية التـــي بدأها العليمي 
وأعضـــاء المجلس لإعـــادة ترتيب صفوف 
الجبهـــة المناهضة للحوثيـــين، حيث أنها 

تأتي ضمن منظومة قرارات لتشكيل اللجنة 
العســـكرية والأمنيـــة والتغييـــر والهيكلة 
التـــي شـــملت وزراء ومحافظـــين وقـــادة 
مناطق عســـكرية، بالإضافـــة إلى إصلاح 
منظومـــة القضاء بهدف إشـــراك الأطراف 

الفاعلة وتجاوز سياسة الإقصاء“.
واســـتدرك قائلا ”لكـــنّ الأكثر إلحاحا 
من وجهة نظري إلى جانب ما ســـبق، هو 
الملف الاقتصادي والخدمي الذي لم يشهد 
تحســـنا عمليا حقيقيا منذ إعلان تشـــكيل 
المجلس الرئاســـي في أبريـــل 2022. ولذلك 
السعودية‘  ســـتكون ’الوديعة الإماراتية – 
الملـــف الأبـــرز فـــي جـــدول هـــذه الزيارة، 
خصوصا وأنّ الإجـــراءات التي طُلبت من 
الجانـــب اليمني تم تنفيذهـــا وفقا لمصادر 

داخل البنك المركزي في عدن“.
وأشـــار قاســـم إلى أن زيارة العليمي 
تأتـــي أيضا بعد زيـــارة المبعوث الأميركي 
الخـــاص لليمـــن تيم ليندركينـــغ إلى دولة 
الإمـــارات. وبالتالي مـــن المرجّح أن يكون 
مشروع الهدنة الموسّعة التي ترعاها الأمم 
المتحدة حاضرا في نقاشـــات هذه الزيارة، 
خصوصـــا في ظلّ إصـــرار الحوثيين على 
عدم تنفيذ التزاماتهم من الهدنة حتى الآن.

وتعليقـــا علـــى الأنباء التـــي تتحدث 
عن تمـــدد المواجهات بين ألويـــة العمالقة 
والقـــوات التابعـــة لحـــزب الإصـــلاح إلى 
مناطـــق أخـــرى داخـــل محافظـــة شـــبوة 
والطريـــق الرابط بين شـــبوة وحضرموت 
وإمكانيـــة انتقـــال التوتـــر فـــي مرحلـــة 
لاحقة إلى محافظـــة حضرموت المجاورة، 
حيث يحتفـــظ الإصلاح بقـــوات في وادي 
حضرمـــوت، قال قاســـم ”لا يمكـــن الجزم 
بخطـــط التحـــركات العســـكرية الحاصلة 
نتيجـــة  جـــاءت  شـــبوة  وأحـــداث  الآن. 
علـــى قـــرارات  طبيعيـــة لعمليـــة ’تمـــرد‘ 
المحافظ والمجلس الرئاســـي، وبالتالي فإنّ 
تعزيز الســـيطرة الأمنية والعسكرية على 
محافظـــة شـــبوة وطريقها الدولـــي الذي 
يمـــر بحضرموت ويربـــط جنـــوب اليمن 
بالســـعودية، فضـــلا عن تأمـــين قطاعات 
النفـــط فيهـــا، ضـــرورة منطقيـــة لتثبيت 
الاســـتقرار من ناحيـــة، ولتعزيز الاقتصاد 
والخدمـــات من ناحية أخـــرى، والحيلولة 
دون وقوعهـــا بأيدي الجماعات المخربة أو 

المتطرفة“.
ومـــن جهته وصـــف عـــزت مصطفى، 
رئيس مركـــز فنـــار لبحوث السياســـات، 

زيـــارة العليمـــي إلـــى الإمارات فـــي هذا 
التوقيـــت بأنهـــا تعكس أهمية التنســـيق 
والتكامل المشـــترك بين الشـــرعية اليمنية 
وبخاصـــة  العربـــي  التحالـــف  ودول 
الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 
الســـعودية بعد انتقال الســـلطة الشرعية 
في اليمـــن إلى مجلس القيادة الرئاســـي، 
لافتـــا إلى أن العليمـــي ونوابه في مجلس 
الرئاسة يستشـــعرون أهمية إنهاء مرحلة 
مـــن الفتـــور فـــي التنســـيق المشـــترك مع 
دول التحالف تســـببت بها ســـيطرة حزب 
الإصـــلاح على قرار الرئاســـة اليمنية قبل 
مشـــاورات الرياض اليمنيـــة التي أفضت 
إلى نقـــل الرئيس الســـابق الســـلطة إلى 

المجلس الرئاسي.
وأضـــاف مصطفـــى فـــي تصريحـــات 
لـ“العرب“، ”يدرك العليمي أهمية مساندة 
الســـعودية والإمـــارات للمجلـــس إذا أراد 
تحقيق تقـــدم ملموس فـــي تطبيع الحياة 
العامـــة فـــي المناطـــق المحررة وتحســـين 
الخدمات للمواطنـــين، وبخاصة الكهرباء، 
والسيطرة على سعر صرف الريال اليمني 
وإحداث اســـتقرار فـــي قيمته الشـــرائية 
للحكومـــة  الاقتصـــادي  الأداء  وضبـــط 

وارتفاع المؤشـــرات الاقتصادية في اليمن 
إلى تحسن“.

وقـــال ”يبـــرز ملفـــان مهمان فـــي هذا 
التوقيـــت، أولهمـــا حصـــول اليمـــن على 
الوديعة والدعم المالي من قبل الســـعودية 
والإمارات المعلن عنه في ختام مشـــاورات 
الرياض فـــي أبريل الماضـــي، خاصة وأن 
الأداء الحكومي قد تحســـن بإشـــراف من 
مجلس الرئاســـة الذي أجـــرى تعديلا في 
تشكيلة الحكومة وتزايدت الثقة بالتوافق 
الـــذي شـــكله مجلـــس القيادة الرئاســـي 
والنزاهـــة  للشـــفافية  معاييـــر  بإرســـائه 
والرقابـــة، لاســـيما مـــع التغييـــرات فـــي 

السلطة القضائية وتفعيل دورها“.
وأضاف ”الملـــف الثاني يتعلق بقضية 
الهدنة مـــع الحوثيين التـــي ترعاها الأمم 
اســـتمرارها  احتمـــالات  وبحث  المتحـــدة 
وما قد يترتب بعدها من عملية ســـلام مع 
ميليشيا الحوثي أو عودة المواجهات معها 
إذا وصلت خروقاتها إلى مســـتوى خطير، 
وهـــذا يتطلـــب أيضـــا دعما دبلوماســـيا 
إماراتيّا – سعوديّا لمجلس القيادة ومباركة 
من التحالف العربي للإصلاحات الجارية 

في المؤسسة العسكرية“.

علي علاوي تعرض 

خلال الفترة الماضية 

لضغوط من قبل 

التيار الصدري

البحرينيون يبحثون عن حلول من «خارج الصندوق»

 لمواجهة تفاقم الأعباء المعيشية

وزير المالية العراقي 

يستقيل يأسا من الوضع 

السياسي العام

 إخوان اليمن
َ

 إرباك
ُ

زيارة العليمي إلى الإمارات تضاعف
مجلس القيادة الرئاسي حريص على القطع مع سياسات سلطة هادي

زيارة في توقيت لافت

تحمل أجندة الجولة الخليجية، التي بدأها رئيس مجلس القيادة الرئاســــــي 
رشــــــاد العليمي وتشمل الإمارات والســــــعودية، العديد من الملفات الحارقة 
ومــــــن بينها الترتيبات التي يقوم بها المجلس فــــــي المناطق المحررة ومقترح 
الهدنة الموسعة مع الحوثيين، إلى جانب الحصول على الدعم المالي لإنعاش 

الوضع الاقتصادي.

البحريني لا يرى أثرا ملموسا للتحسن الاقتصادي

المجلس الرئاسي 

في حاجة إلى دعم 

السعودية والإمارات

عزت مصطفى

الوديعة الإماراتية – 

السعودية الملف الأبرز 

في جدول الزيارة

إياد قاسم

نطالب الحكومة 

ف العبء 
ّ
بمبادرات تخف

عن المواطنين

إبراهيم النفيعي
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 نيويورك - أفادت مصادر دبلوماســــية 
فــــي الأمم المتحــــدة الثلاثاء بعــــدم وجود 
اعتــــراض مــــن أي مــــن أعضــــاء مجلــــس 
الأمــــن الدولــــي (15 دولــــة) علــــى تعيــــين 
الوزير الســــنغالي السابق عبدالله بتيالي 
رئيســــا جديدا للبعثة الأمميــــة في ليبيا، 
دبلوماســــية  مصــــادر  توقعــــت  أن  بعــــد 

الاثنــــين أن يعلــــن الأمــــين العــــام لــــلأمم 
المتحــــدة أنطونيو غوتيريــــش عن تعيينه 

قريبا.
وقالــــت المصــــادر بعــــد أن طلبت عدم 
نشر أسمائها إنه توجد ”موافقة ضمنية“ 
مــــن كل أعضــــاء المجلــــس علــــى تعيــــين 

بتيالي.

وأضافــــت أن الأمر يتعلق الآن بإعلان 
رســــمي يصدره مكتب الأمــــين العام للأمم 

المتحدة غوتيريش.
وأوضحت أن غوتيريش لم يتسلم أي 
اعتراض من رئيس مجلس الأمن الســــفير 
الصيني جيون تشانغ على ترشيح الوزير 

السنغالي للمنصب.

ووفـــق تقاريـــر إعلاميـــة ليبيـــة فإن 
المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة الســـفير 
طاهر السني اعترض على اختيار بتيالي، 
وهـــو ما علقـــت عليه المصـــادر بقولها إن 
الأمـــر يعـــود الآن إلى الأمـــين العام للأمم 

المتحدة لاتخاذ القرار المناسب.
وأعلـــن المتحدث باســـم الأمـــين العام 
ستيفان دوجاريك أن ”غوتيريش سيمضي 
قدمـــا، قـــدر الإمكان، فـــي عمليـــة اختيار 

مبعوث جديد له في ليبيا“.
تصريـــح  فـــي  دوجاريـــك  وأضـــاف 
صحافي ”بعد أن يصلنا خطاب من رئيس 
مجلس الأمن يبلغنـــا فيه بأنه أحيط علما 
بالموضوع، بما يعني عدم وجود اعتراض 
مـــن قبـــل أي عضـــو بالمجلس، نكـــون قد 

وصلنا إلى اسم المرشح“.
البعثـــات  رؤســـاء  تعيـــين  ويتطلـــب 
الأمميـــة عدم اعتـــراض أي دولة من الدول 

الـ15 الأعضاء بمجلس الأمن.
ومـــن المنتظـــر أن يواجـــه بتيالي في 
حـــال تعيينه رســـميا العديد مـــن الملفات 
الحارقـــة حيـــث تعيـــش ليبيا علـــى وقع 
انقســـامات حـــادة خاصـــة بـــين حكومة 
عبدالحميـــد  بقيـــادة  الوطنيـــة  الوحـــدة 
الدبيبة وحكومة فتحي باشـــاغا المدعومة 

من البرلمان.
وسيســـعى بتيالي لمواجهة الانقســـام 
الحاد في ليبيا ودفع الخصوم السياسيين 
إلـــى العمـــل على إعادة تنشـــيط المســـار 
الدســـتوري المتوقـــف بعـــد فشـــل جولات 
اللجنة الدستورية المشـــتركة من مجلسي 
النـــواب والدولـــة في التفاهـــم حول إطار 

دستوري للانتخابات المؤجلة.

 َ وفي السادس من ديســـمبر 2021 عَينَّ
غوتيريش القائمة الســـابقة بأعمال رئيس 
البعثـــة الأممية فـــي العاصمـــة طرابلس 
ســـتيفاني ويليامـــز مستشـــارة خاصة له 

بشأن ليبيا.
مـــن  أيـــام   4 قبـــل  تعيينهـــا  وجـــاء 
بـــدء ســـريان اســـتقالة المبعـــوث الأممي 

السلوفاكي يان كوبيش.
وتعرضت ويليامز لانتقادات واســـعة 
بسبب فشـــلها في مواجهة الانقسام ودفع 
الخصوم السياســـيين للتوافق على قاعدة 

دستورية تنظم الاقتراع.

وانتقـــدت ويليامز الطبقة السياســـية 
فـــي ليبيا دون اســـتثناء وكانت وســـائل 
إعـــلام محلية تناقلـــت جانبا مـــن حديث 
لويليامـــز مـــع أحـــد الليبيـــين مصطفـــى 
الفيتـــوري قالـــت خلالـــه إن ”قـــادة ليبيا 
يرحبون بالتدخـــل الخارجي، ويحبون أن 
يســـافروا، وأن يتم اســـتقبالهم بالبساط 

الأحمر“.
ووفق الحديث فقد ”أقرت ويليامز بأن 
الفشـــل الحقيقي هو فشـــل ليبي بامتياز 
متهمـــة  السياســـية“،  النخبـــة  ويخـــص 

هـــذه النخب بأنها ”لا تريـــد الانتخابات“، 
وأرجعت ذلك لسبب رئيسي واحد هو أنها 

”ستخسر امتيازاتها“.

واعتبـــرت ويليامـــز أن كل الأجســـام 
القائمة الآن ”فقدت مصداقيتها وشرعيتها 
ووجـــب تغييرها فـــورا“، وأبدت أملها في 
أن ”يتمكـــن مجلس الأمن في اجتماعه يوم 
الرابع والعشـــرين من أغسطس من تعيين 

مبعوث جديد لليبيا“.
وألقـــت ويليامـــز باللـــوم أيضـــا على 
التدخل الخارجي في ليبيا، إلا أنها أشارت 
إلـــى أن ”النخبة المتزعمة المشـــهد هي من 

فتحت له الباب ومازالت ترحب به“.
وتشـــير تصريحات ويليامـــز ولومها 
للطبقة السياســـية إلى أن المبعوث الجديد 
ســـواء كان بيتالـــي أو غيـــره ســـيواجه 
صعوبات كثيرة بســـبب تعقيدات المشـــهد 

الليبي.
وتشـــهد ليبيا الغنية بالنفط انقساما 
سياســـيا وصراعـــا علـــى الســـلطة بـــين 
حكومتـــين منـــذ أن منح مجلـــس النواب 
بطبرق (شـــرق) مطلع مارس الماضي الثقة 

لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاعا.
فيما يرفض الدبيبة تسليم السلطة إلا 
لحكومـــة تأتي عبر برلمـــان منتخب لإنهاء 
كل الفترات والأجســـام الانتقالية بما فيها 

حكومته.
وفي ظـــل مخاوف مـــن انـــزلاق ليبيا 
مجددا إلى حرب أهلية، تبذل الأمم المتحدة 
جهودا لتحقيق توافـــق ليبي حول قاعدة 
دســـتورية تجُـــرى وفقـــا لهـــا انتخابات 
برلمانية ورئاســـية يأمل الليبيون أن تنهي 

نزاعا مسلحا عانى منه بلدهم لسنوات. ويليامز تعرضت لانتقادات بسبب أدائها

 تونس - تصطدم الســــلطات التونسية 
بصعوبة تغييــــر واقع الأحياء الشــــعبية 
التــــي تعاني من الفقر والتهميش، وســــط 
إجماع الخبراء والمراقبين على أن إصلاح 
تلك الأحياء يحتاج إلى معالجة الاقتصاد 

والنظر في مخططات التنمية.
ولا تــــزال الأحياء الشــــعبية تغرق في 
مشــــاكل الفقر و“الإقصــــاء“، حيث ترتفع 
فيها نسب البطالة والظواهر الاجتماعية 
الخطيــــرة علــــى غــــرار العنــــف وتعاطي 

المخدرات وغيرها.
وفاقمــــت ظاهرة النــــزوح من الأرياف 
نحــــو المــــدن مشــــكلة تركّز الســــكان بتلك 
الأحيــــاء بحثــــا عــــن العمل والاســــتقرار، 
وهو مــــا عمّــــق صعوبات الســــلطات في 
إيجاد حلول لتجاوز النقائص المعيشــــية 

والاجتماعية بها.

ويقول خبــــراء الاقتصــــاد إن النزوح 
يعد من أهم المشــــاكل التــــي تفاقم إصلاح 
واقع تلك الأحياء، وســــط دعوات لمراجعة 
الدولة لسياســــاتها في الأرياف والمراهنة 
على الزراعة لتثبيت السكان في مناطقهم 

الأصلية.
وأفــــاد وزير المالية الأســــبق حســــين 
الديماســــي أن ”هنــــاك مشــــكلة التضخّم 
الســــريع للســــكّان في الأحياء الشــــعبية، 
وظاهــــرة الفقر لا تــــزال مرتفعة، ورغم أن 
الحكومات السابقة قامت بمجهود لمحاربة 
الفقــــر فــــي المــــدن إلا أن تيــــاّر النزوح من 
الأرياف نحو المدن أكبر من ذلك المجهود“.
أنه ”من الضروري  وأضاف لـ“العرب“ 
تغيير سياسة الدولة في الريف التونسي، 
والتقليــــص من طفــــرة النــــزوح وبالتالي 
تقليص نســــبة الفقــــر، فضلا عــــن تغيير 
(الزراعة  الاقتصاديــــة  الأنشــــطة  طريقــــة 

وإعادة خلق الثروة)، في ظلّ تشتّت ملكية 
الأراضي الزراعية“.

وتابع الديماســــي ”لا توجد عزلة بين 
ما يحدث في الريف وما يحدث في المدينة، 
وتغيير واقع هذه الأحيــــاء بمثابة قضية 
استشــــرافية  نظرة  تتطلب  إســــتراتيجية 

على المدى الطويل“.
ويقترح مراقبون سياســــيون ضرورة 
بعــــث أقطــــاب صناعية وورشــــات تكوين 
مهني وتقني وسط تلك الأحياء لامتصاص 
نزيــــف البطالة والحدّ من منســــوب الفقر، 
فضلا عن إنشاء مشــــاريع صغرى بتدخل 
من الدولة في مستوى التسهيلات الإدارية 

والتمويلات المالية.
وقال المحلل السياســــي المنــــذر ثابت 
إنــــه ”مــــن الضــــروري تصنيــــف الأحياء 
الشــــعبية، حيث هناك المتوسّطة والمخطط 
لها والمهيأة وأيضا العشوائية“، لافتا إلى 
أن ”الأحياء العشــــوائية هــــي نتاج لبناء 

فوضوي وعشوائي“.
لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
أن ”الصنــــف الأول مــــن الأحيــــاء المهيأة 
عمرانيا يضم الطبقة الوســــطى وأسفلها، 
ويجــــب بعث أقطاب وتجمعــــات صناعية 
لقيام مراكز تكوين مهنــــي، كما أن الدولة 
مطالبة بتيسير الإجراءات لبعث المشاريع 
الصغرى وتأسيس مراكز للتكوين المهني 
وفــــق التخصصات الجهويــــة، فضلا عن 
المراهنــــة على أنه من حق كلّ أســــرة بعث 
ومحدودة  بســــيطة  بإجــــراءات  مشــــروع 
مــــع إعفاء جبائي لمدة 10 ســــنوات، ومنح 

قروض دون فائدة“.
وأردف ثابــــت ”الشــــعار هــــو تحويل 
الأحيــــاء إلــــى ورشــــات تكويــــن وإنتاج، 
لكــــن لا توجد رؤية وبرنامــــج بالنظر إلى 
الاستحقاقات الاجتماعية، وفي ظلّ اتساع 
رقعــــة الفقــــر أصبحــــت عملية الانتشــــال 
الاجتماعي ضروريــــة وتحتاج إلى هياكل 
وإرادة“، مؤكّدا ”لا بدّ أن يكون كل مسؤول 
أو وزيــــر مكلّفا بإنجاز برامج وفق أهداف 
معينــــة، ويفتــــرض أن تكون هنــــاك خطة 

كاتب دولة للمناطق الريفية“.
الديموغرافــــي  ”العامــــل  واســــتطرد 
خطير جــــدا على الأمن القومي، وضروري 

تثبيت السكان في مناطقهم“.
وســــبق أن حــــذّر المنتدى التونســــي 
للحقــــوق الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة من 

تعمق الشــــعور باللامساواة عند الشباب، 
وذكــــر في دراســــة حديثــــة أن 60 في المئة 
مــــن الشــــباب الذيــــن اســــتطلعت آراؤهم 
وأرجعوا  والظلــــم،  بالتهميش  يشــــعرون 
ذلك إلى أن النخب السياسية لم تنجح في 
مواجهة الفســــاد وكرست سياسة الإفلات 
مــــن العقاب وعدم المســــاواة أمام القانون 

وتجاوزت مسار العدالة الانتقالية.
وأشــــارت المتخصصة في علم النفس 
ريم بــــن إســــماعيل خلال نــــدوة صحافية 
إلــــى أن دراســــة ميدانية قــــام بها المنتدى 
مــــع مجموعــــة مــــن المنظمــــات الوطنيــــة 
وشــــملت 800 شــــاب مــــن أحيــــاء مختلفة 
من العاصمة (الكبّارية، ســــيدي حســــين، 
المروج والمنــــزه)، أظهــــرت أن 74 في المئة 
من الشــــباب يعتقدون أنهــــم مغيبون من 

الدولة و“صوتهم غير مســــموع“، و80 في 
المئــــة منهم يرون أن الدولة تهتم بالأغنياء 
أكثر من الفقراء وأن القانون لا يطبق على 

المواطنين بنفس الكيفية.
الصادق  الاقتصــــادي  الخبير  واعتبر 
جبنــــون أن ”الأحياء الشــــعبية في تونس 
هي نتــــاج لخطط تنمويــــة عرفتها تونس 
منذ الســــتينات (تحديدا مــــن 1960)، ولم 
تــــراع ضــــرورة التــــوازي بــــين المناطــــق 

الساحلية والمناطق الداخلية للبلاد“.
إن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وقــــال 
”الحكومــــات المتعاقبة واصلــــت في نفس 
السياق، وهذا ما يسمى بمركزية التنمية 
وجعــــل الأحياء تتراكــــم وتنمو خصوصا 
فــــي العاصمــــة تونس التي تشــــهد كثافة 

سكانية كبيرة“.

وأردف جبنون ”نقـــص التنمية يؤدي 
إلـــى بروز ظواهر اجتماعيـــة ، منها الفقر 
والهشاشـــة الاجتماعية، والتغيير يتطلّب 
تمويـــلات بنحـــو 3 أو 4 أضعاف الميزانية 
العاديـــة لإعـــادة هيكلة المـــدن، فضلا عن 
الترفيـــع في نســـبة الاســـتثمار وإحداث 

فرص الشغل“.
وأشار إلى ”ضرورة إيجاد إطار بيئي 
واجتماعي واقتصادي يمكّن هذه الفئة من 

ركوب المصعد الاجتماعي“.
الاحتجاجــــات  تكشــــف  مــــا  وكثيــــرا 
الاجتماعيــــة لعــــدد من الأحياء الشــــعبية 
خصوصا في ضواحــــي تونس العاصمة 
عن فشــــل النمــــوذج التنموي فــــي البلاد 
وعجــــز الحكومــــات المتعاقبة في إرســــاء 

سياسات اقتصادية فعّالة.

وتجاهلــــت السياســــات الاقتصاديــــة 
الأحيــــاء  إقحــــام  للدولــــة  والاجتماعيــــة 
الشــــعبية في مقارباتهــــا التنموية بتأمين 
مقومــــات العيــــش الكــــريم وتوفير فرص 
العمل، فضلا عن محاربة الفقر والتشجيع 

على الاستثمار والإنتاج.
وتنفــــرد تلــــك الأحيــــاء بنمــــط عيش 
خــــاص، وهــــي غيــــر مهيكلــــة بالنظر إلى 
نمط البناء وغير قانونيــــة أحيانا، فضلا 
عن حالــــة الفوضــــى والبناء العشــــوائي 
والفقــــر والحرمــــان، حســــب خبــــراء علم 

الاجتماع.
كما لا تتوفــــر بالعديد من تلك الأحياء 
أبســــط مقومات العيش الكريم، وكثيرا ما 
تكون مناهضة للســــلطة وصانعي القرار 

السياسي.

ــــــى التغيير  ــــــزال الأحياء الشــــــعبية والتقليدية فــــــي تونس في حاجة إل لا ت
والإصلاح، حيث تشــــــكو من نقائص عديدة من حيث الخدمات الأساســــــية 
فــــــي ظلّ قصور البرامج التنموية والبطء في تنفيذها، ما ســــــاهم في تفاقم 
ــــــة والفقر  ــــــاء وفي مقدمتهــــــا معضلة البطال ــــــة بتلك الأحي المشــــــاكل اليومي

والهشاشة الاجتماعية.

السلطات التونسية تصطدم بصعوبات 

تغيير واقع الأحياء الشعبية
 من البطالة والفقر

ّ
مطالب بتطوير النموذج التنموي وبعث المشاريع للحد

شباب الأحياء الشعبية يعيشون التهميش

السنغالي عبدالله بتيالي الأقرب لخلافة ويليامز في ليبيا

المندوب الليبي لدى الأمم 

المتحدة السفير طاهر 

السني اعترض على اختيار 

بتيالي رئيسا جديدا للبعثة 

الأممية في ليبيا

ظاهرة النزوح من الأرياف 

نحو المدن فاقمت 

مشكلة تركز السكان 

بالأحياء الشعبية بحثا عن 

العمل والاستقرار
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 كييف - اتّهم الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين واشــــنطن الثلاثاء بالســــعي لإطالة 
أمــــد الحرب فــــي أوكرانيــــا، بينمــــا هزّت 
انفجارات منشأة عسكرية روسية في شبه 

جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة موسكو.
وانتقـــد بوتين بشـــكل عـــام الولايات 
المتحـــدة لســـعيها لـ“زعزعة الاســـتقرار 
وإثـــارة الفوضى فـــي المنطقـــة والعالم“ 
عبر زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي 

نانسي بيلوسي إلى تايوان.
وقـــال بوتيـــن في تصريحـــات متلفزة 
”يظهر الوضع في أوكرانيـــا بأن الولايات 
المتحـــدة تحـــاول إطالة أمد هـــذا النزاع. 
ويتصرّفـــون بالطريقـــة ذاتهـــا إذ يثيرون 
احتمال اندلاع نزاعات في آســـيا وأفريقيا 

وأميركا اللاتينية“.
واعتبـــر الزيـــارة ”تعبيـــرا صارخـــا 
عن عـــدم احترام ســـيادة الـــدول الأخرى 

والتزامات واشنطن الدولية“.
يأتي هذا الاتهام فيما اندلع حريق في 
مخزن للأســـلحة في منطقة دجانكوي في 
شـــبه جزيرة القرم التي ضمتها موســـكو 

عام 2014.
واندلـــع الحريـــق صباحا فـــي مخزن 
مؤقّـــت للمعـــدّات العســـكرية بالقرب من 
بلـــدة مايســـكوي فـــي منطقـــة دجانكوي 
تســـبّب بانفجار ذخائر، حســـبما جاء في 
بيـــان لوزارة الدفاع نقلتـــه وكالات الأنباء 

الروسية.
وأُصيـــب مدنيـــان بجـــروح، وفـــق ما 
قـــال حاكم شـــبه جزيـــرة القرم ســـيرغي 
أكســـيونوف الـــذي زار موقـــع الحريـــق. 
وجـــرت عمليـــة إجلاء للســـكان فـــي قرية 

مجاورة.
وأكـــدت الوزارة في بيان نقلته وكالات 
إخبارية روســـية أن الانفجار كان ”نتيجة 
دون أن تحمـــل أي جهة  عمـــل تخريبـــي“ 

المسؤولية.
وكشــــفت أن ”أضــــرارا لحقت بعدد من 
المنشــــآت المدنيــــة، بما في ذلــــك خطوط 
كهربــــاء ومحطّــــة توليد كهربائي وســــكة 
حديد، فضلا عن عدد من المباني السكنية“.

وردا على هـــذا الانفجار، رحب رئيس 
الإدارة الرئاســـية الأوكرانيـــة أندريتـــش 
إيرمـــاك علـــى تطبيـــق تلغـــرام بـ“عملية 
نزع ســـلاح أنجزتهـــا القوات المســـلحة 

وفـــق  ســـتتواصل،  التـــي،  الأوكرانيـــة“ 
قولـــه ”حتى التحريـــر الكامـــل للأراضي 

الأوكرانية“.
ويأتي هذا الحادث بعد أســـبوع على 
انفجـــار ذخائـــر تُســـتخدم فـــي الطيران 
العسكري في مستودع يقع في أرض تابعة 
للمطار العســـكري في ساكي في غرب شبه 
جزيرة القرم، ما أســـفر عن مقتل شـــخص 

وإصابة آخرين.

وفي حيـــن وصفت روســـيا ما حصل 
بأنّه حادث، يقول خبراء إنّ صورا ملتقطة 
بالأقمـــار الاصطناعيّة وكذلك تســـجيلات 
فيديو أرضيّة توحي بأنّه هجوم أوكراني.

ومنذ غزو أوكرانيــــا، تلعب القرم دورا 
رئيســــيا في الاســــتراتيجية الروسية. فقد 
بــــدأ الهجوم علــــى جنــــوب أوكرانيا الذي 
ســــمح لموسكو بالســــيطرة على مساحات 
شاســــعة من الأراضي في الأسابيع الأولى 

من الحرب.
وتقلع طائرات روســـية أيضا بشـــكل 
شـــبه يومي من شـــبه جزيرة القرم لضرب 

أهداف فـــي المناطق الخاضعة لســـيطرة 
كييـــف؛ وتقـــع العديـــد من مناطق شـــبه 
الجزيرة هذه في مرمى المدافع والطائرات 

المسيرة الأوكرانية.
وشـــبه جزيـــرة القـــرم الواقعـــة على 
البحر الأسود، التي استولت عليها روسيا 
وضمتها من أوكرانيا عام 2014 في خطوة 
لـــم تعترف بهـــا معظم الـــدول، هي قاعدة 
الأســـطول الروســـي فـــي البحر الأســـود 
وتشتهر بأنها منتجع لقضاء العطلات في 

الصيف.
ورغم النزاع، لا تزال شبه جزيرة القرم 
وجهـــة مفضلة بالنســـبة إلـــى العديد من 
الروس الذين يقضـــون إجازتهم الصيفية 

على شواطئها.
وشـــكلت محطـــة زابوريجيـــا للطاقة 
النووية الخاضعة للســـيطرة الروسية في 
جنـــوب أوكرانيا، مصدر توترات شـــديدة 
لعدة أيام، حيث اســـتُهدفت المنشأة، وهي 
الأكبر فـــي أوروبا، بعـــدة ضربات تتبادل 
موســـكو وكييـــف الاتهامـــات بالوقـــوف 

خلفها.
إذ ســـاد الخـــوف مـــن حـــدوث كارثة 
نووية مـــا دفع مجلس الأمـــن الدولي إلى 
عقـــد اجتمـــاع الخميس الماضـــي، إلا أن 
وزير الدفاع الروســـي ســـيرغي شـــويغو 
حاول الثلاثاء بث الطمأنينة في ما يتعلق 

بالنوايا الروسية في المجال النووي.
وأكد شـــويغو أن ”الهدف الأساســـي 
للأســـلحة النووية الروســـية هو ردع أي 

هجوم نووي“.

وحذّر رئيس بلديـــة المدينة التي تقع 
فيهـــا محطة زابوريجيا من أن خطر وقوع 
كارثـــة فـــي المحطـــة النوويـــة الخاضعة 
لســـيطرة القـــوات الروســـية ”يـــزداد كل 
يوم“، إذ تقصف القوات الروســـية ”البنى 
التحتية التي تضمن عمل المحطة بشـــكل 

آمن“.
وبحث الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون هاتفيـــا الثلاثـــاء مـــع نظيـــره 
الأوكراني فولوديمير زيلينســـكي الوضع 
فـــي محطـــة زابوريجيا. وجـــرى الاتصال 
واســـتمر ”ســـاعة  الهاتفي ”في الصباح“ 
وعشـــرين دقيقة“، على ما أعلنت الرئاسة 
الفرنســـية التي من المقرر أن تكشـــف في 

وقت لاحق عن فحوى المحادثة.
وفـــي الوقت الـــذي أدى فيـــه الصراع 
إلى عرقلـــة صادرات الحبـــوب الأوكرانية 
لشـــهور، مما أدى إلى تفاقـــم انعدام الأمن 
الغذائي فـــي العديد من البلـــدان النامية، 
انطلقت أول سفينة للأمم المتحدة محملة 

بالحبوب إلى أفريقيا الثلاثاء.
وأعلنـــت الـــوزارة الأوكرانيـــة للبنى 
التحتية أن السفينة غادرت ميناء بيفديني 
في جنـــوب أوكرانيا محمّلة بـ“23 ألف طنّ 

من القمح“ إلى إثيوبيا.
ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن 345 
مليون شـــخص، وهو رقم قياســـي، في 82 
بلـــدا، يواجهون اليـــوم انعداما في الأمن 
الغذائـــي، فيما تُهـــدّد المجاعـــة نحو 50 
مليون شـــخص في 45 بلدا إن لم يحصلوا 

على مساعدات إنسانية.

لم يخف الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين اتهامه لواشنطن بأنها تعرقل 
الحســــــم في أوكرانيا في إشــــــارة 
إلى الأسلحة التي وجهتها لكييف، 
وهو ما تزامن مــــــع عمليات نوعية 
باتت تطــــــال مواقع روســــــية مثلما 
جرى الثلاثاء في منشــــــأة روسية 

جديدة بالقرم.

بوتين يتهم واشنطن بإطالة أمد النزاعات 

في أوكرانيا وآسيا وأفريقيا
لمح إلى لعب دور في القصف

ُ
انفجارات تهز شبه جزيرة القرم وأوكرانيا ت

 باماكــو - أعلنــــت مجموعــــة جهاديــــة 
مرتبطــــة بتنظيــــم القاعدة عن قتــــل أربعة 
عناصر من مجموعة فاغنر الأمنية الخاصة 
الروســــية في كمين وسط مالي، بحسب ما 
ذكر موقع ”ســــايت“ الــــذي يتابع الحركات 

الإسلامية المتطرفة.
ويأتي هذا الهجوم بالتزامن مع إعلان 
فرنســــا عن ســــحب آخر جندي من قواتها 
مــــن مالي، وهو مــــا يعنــــي أن الجهاديين 
يتحركون بسرعة للاستفادة من الانسحاب 

الفرنسي.
وجــــاء فــــي بيــــان صــــادر عن الــــذراع 
الدعائية التابعة لـ“جماعة نصرة الإســــلام 
والمســــلمين“ التي تعد التحالف الجهادي 
الرئيسي في منطقة الساحل، أن المجموعة 

نصبــــت كمينا لعناصر من فاغنر الســــبت 
بينما كانــــوا على متن دراجــــات نارية في 
منطقة باندياغارا متّجهين من قرية دجالو 

إلى الجبال.
وقال أحد المسؤولَين المحليين طالبا 
عدم الكشــــف عن هويتــــه ”قتل أربعة روس 
نهاية الأســــبوع على أيــــدي جهاديين قرب 

باندياغارا“.
وأكد مصدر في مستشفى في المنطقة 
”مقتــــل أربعــــة روس في ميــــدان المعركة“، 
مضيفــــا أن أحدهــــم ”مــــر في مستشــــفى 

موبتي“.
المجلــــس  مــــع  روســــيا  وتحالفــــت 
العسكري الحاكم في مالي في معركته ضد 

تمرّد جهادي مستمر منذ سنوات.

واســــتعان النظــــام بالمقاتلين الروس 
شــــبه العســــكريين الذين تصفهــــم باماكو 
بمدرّبين عســــكريين بينما تعتبرهم الدول 

الغربية مرتزقة، لدعم القوات المسلحة.
العوامــــل  بيــــن  مــــن  نشــــرهم  وكان 
الأساســــية التــــي دفعــــت فرنســــا، القــــوة 
الاستعمارية الســــابقة في مالي وحليفتها 
التقليدية، لســــحب قواتها العســــكرية من 

البلاد.
الإســــلام  نصــــرة  ”جماعــــة  وتضــــم 
والمسلمين“ التي تتسع رقعة نفوذها على 
الأرض، مجموعــــة متباينة مــــن الجماعات 
الجهادية التي تنشــــط خصوصا في مالي 

وبوركينا فاسو المجاورة.
وبعــــد تســــعة أعــــوام علــــى تواجدهم 
فــــي مالي لمواجهة جماعــــات جهادية، أتم 
العســــكريون الفرنســــيون انســــحابهم من 
البلاد فــــي خضم توتر قائــــم مع المجلس 
العســــكري الحاكم ووســــط عدائية شعبية 

متزايدة تجاههم.
وأفادت رئاســــة الأركان الفرنســــية في 
بيــــان الاثنين أن آخر كتيبة من قوة برخان 
متواجدة على الأراضــــي المالية قد عبرت 

الحدود بين مالي والنيجر.
وأشارت إلى أن الكتيبة ”غادرت قاعدة 
غــــاو الصحراوية التي تم تســــليم قيادتها 

صباحا إلى القوات المسلحة المالية“.
وأكدت رئاسة الأركان أن ”هذا التحدي 
العســــكري اللوجســــتي الكبير رُفع بشكل 
منظــــم وبأمــــان، وكذلــــك بشــــفافية كاملة 

وبتنسيق مع مجمل الشركاء“.

وهذا الانســـحاب الـــذي كان الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قرّره في 17 
فبراير، يضع حدا لتدخل عسكري فرنسي 
فـــي مالـــي اســـتمر نحو عشـــر ســـنوات، 
ويرجّح أن يبقى الأخير بهذا الحجم لفترة 

طويلة.
وفي بيان منفصل، أشــــادت الرئاســــة 
الفرنسية بالتزام العســــكريين الفرنسيين 
”الذيــــن قاتلــــوا على مدى تســــع ســــنوات 
الجماعات الإرهابية المســــلحة“ في منطقة 
الســــاحل وضحى 59 منهــــم بأرواحهم في 

سبيل ذلك.
وشــــدد ماكرون علــــى أن ”تضحيتهم 
تلزمنــــا وتذكرنا بــــأن جنودنــــا حافظوا 
خلال هــــذه الســــنوات على وحــــدة مالي 
ومنعــــوا إقامــــة خلافــــة فــــي أراضيهــــا 
وكافحــــوا الجماعــــات الإرهابيــــة التــــي 
تهاجــــم المجتمعــــات المحليــــة وتهــــدد 

أوروبا“.
وأشــــار الرئيــــس الفرنســــي إلــــى أن 
فاعليتهــــم ”طــــوال هــــذه الســــنوات كلها 
وحتى الأيــــام الأخيرة هذه برهنها تحييد 
غالبية كبار كــــوادر التراتبية الهرمية في 

المجموعات الإرهابية الساحلية“.
وفي انتقاد ضمني للســــلطات المالية 
المنبثقــــة عــــن انقلابيــــن، أكــــد الرئيــــس 
الفرنســــي عزمه على ”متابعة هذا الالتزام 
إلــــى جانــــب كل الدول التــــي اتّخذت خيار 
الاســــتقرار  وصــــون  الإرهــــاب  مكافحــــة 
في غرب  والتعايــــش بيــــن المجتمعــــات“ 

أفريقيا.

وأطلقت فرنســــا في يناير 2013 عملية 
”ســــيرفال“ بهدف وقــــف تقــــدم الجماعات 

الإســــلامية المســــلحة نحو جنــــوب مالي 
ودعم القــــوات المالية. وتمكنــــت العملية، 
التــــي كانت رأس حربة التدخل العســــكري 
الدولي، من طرد جــــزء كبير من الجماعات 
الجهادية من شــــمال مالــــي بعد أن احتلت 

المنطقة في 2012.

وفي الأول من أغســــطس 2014، خلفتها 
عمليــــة ”برخــــان“ لمكافحــــة الجهادييــــن، 
بقيادة فرنســــا مع خمــــس دول في منطقة 
الســــاحل والصحراء هي موريتانيا ومالي 

وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد.
وبلغ عــــدد العناصــــر الميدانيين لهذه 

القوة 5500 جندي في العام 2020.
في  العســــكري  الوجــــود  وســــيُخفّض 
منطقة الســــاحل بحلول نهايــــة العام إلى 
النصف مع 2500 عسكري. ووافقت النيجر 
علــــى إبقــــاء قاعدة جوية فــــي نيامي و250 
جنديــــا لعملياتها العســــكرية على الحدود 

المالية.

وســــتواصل تشــــاد اســــتضافة قاعدة 
فرنســــية في نجامينــــا وتأمل فرنســــا في 
الحفاظ على كتيبة من القوات الخاصة في 

واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو.
وتبحث فرنسا مع دول أخرى في غرب 
أفريقيا تقديم دعم لها، خصوصا في خليج 

غينيا.
الفرنســــية  العســــكرية  التدخلات  لكن 
ســــتتحول إلى ”قوات أصغــــر حجما وأقل 

عرضة للخطر“.
ويقول محللون إن فرنسا وجدت نفسها 
في مالي عالقة بين منطق سياســــي يفرض 
عليها الخروج بأســــرع وقــــت ممكن وبين 
منطق فاعلية عسكرية يحضّها على البقاء 
إلــــى أن تصبح القوات المســــلحة المحلية 

قادرة على الاضطلاع بالمسؤولية.
وقــــال آلان أنتيل خبير شــــؤون منطقة 
الســــاحل في ”المعهد الفرنســــي للعلاقات 
الدوليــــة“، ”نعلــــم حاليــــا ومنــــذ تجربــــة 
أفغانســــتان أن عملية خارجيــــة مع قوات 
غربية عــــدة لا يمكنها أن تســــتمر ميدانيا 
إلى الأبد“، مشــــدّدا على ”محدودية“ تحكم 
”العمليــــات الكبرى التي تضم أعدادا كبيرة 
مــــن العناصــــر وتتطلب حضــــورا ميدانيا 

كبيرا“.
واعتبــــر أن التحــــوّل نحــــو ”مزيد من 
الدعم القتالي من بعــــض كتائب الجيوش 
الوطنية وعمــــل القوات الخاصــــة والدعم 
الجــــوي، ســــيجعل الحضــــور السياســــي 
الظاهر لفرنسا أقل بكثير من دون التفريط 

في الفاعلية“.

الجهاديون يتحركون بسرعة للاستفادة من الانسحاب الفرنسي من مالي

 بروكســل - أجرى الاتحــــاد الأوروبي 
وإندونيســــيا الأحد والاثنين أول مناورة 
بحرية مشــــتركة لهمــــا في بحــــر العرب، 
اســــتنادا إلى عمليــــة محتملــــة لمكافحة 

القرصنة، وفق ما جاء في بيان مشترك.
يأتــــي هذا في وقت يقول فيه مراقبون 
إن الأوروبييــــن انضمــــوا إلــــى أنشــــطة 
أميركية مســــتفزة للصين، وهو ما سيزيد 
مــــن حجم التوتر فــــي المنطقة ويمس من 

مصالح دول الاتحاد الأوروبي.
وشاركت في المناورات سفينة كورفيت 
وفرقاطة  الإندونيســـية  للبحريـــة  تابعـــة 
للقوة البحريـــة التابعة للاتحاد الأوروبي 
(يونافـــور) مرتبطة بعمليـــة أتلانتا وهي 
”عملية الاتحاد الأوروبي العســـكرية لردع 
ومنـــع وقمـــع أعمـــال القرصنة والســـطو 

المسلّح قبالة ساحل الصومال“.
وأوضحــــت بروكســــل وجاكارتــــا في 
بيانهمــــا أن ”المنــــاورات المبنيــــة علــــى 
القرصنــــة،  لمكافحــــة  عمليــــة  ســــيناريو 
تضمّنــــت هبــــوط مروحيــــات على جســــر 
وتحــــرّكات تكتيكيــــة معقّــــدة فــــي البحر 
وعمليات تفتيش سفن مشتبه بها والتزوّد 

بالوقود في البحر“.
وأُجريت المنــــاورات بعد بضعة أيام 
من تدريب عســــكري مشــــترك على إطلاق 
رصاص حيّ شارك فيه الآلاف من الجنود 
الإندونيســــيين والأميركيين وعســــكريون 
آخرون من دول حليفة، على خلفية تصاعد 
التوترات بشــــأن تايــــوان، الجزيرة التي 

تطالب بكين بالسيادة عليها.
وفــــي حين أطلــــق الجيــــش الصيني 
مناورات حربية غير مســــبوقة في محيط 
تايوان، ذكّر الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا 
فــــي بيانهمــــا بـ“تمسّــــكهما بنظــــام حــــرّ 
ومفتوح وشامل وقائم على قواعد منطقة 

المحيطين الهندي والهادئ“.
وحــــدة  بـ“احتــــرام  أيضــــا  وطالبــــا 
والديمقراطيــــة  والســــيادة  الأراضــــي 
ودولــــة القانون وحريــــة الملاحة البحرية 

والجوية… وسيادة القانون الدولي“.
وإندونيســــيا هي إحــــدى دول جنوب 
شرق آسيا التي لديها نزاعات إقليمية مع 
بكين، بســــبب مطالبات النظام الشيوعي 
بالســــيادة علــــى مناطق في بحــــر الصين 
الجنوبــــي، مــــا يثيــــر بحســــب جيرانها 
والــــدول الغربيــــة الشــــكوك بمبــــدأ حرية 

التنقل البحري.
وفــــي فبراير عــــززت الــــدول الأعضاء 
الـــــ27 في الاتحاد الأوروبي شــــراكتها مع 
دول منطقــــة آســــيا المحيط الهــــادئ في 
مواجهــــة تصاعد نفوذ الصيــــن، ووافقت 
خصوصــــا على تواجــــد منسّــــق للقوات 
البحرية الأوروبية في البحار والمضائق 

في المنطقة.
وتأتــــي هــــذه المنــــاورات فــــي وقــــت 
ضعُفــــت مهمّــــة ”أتلانتــــا“ الأوروبية بعد 

انتهــــاء في مارس صلاحية إذن أممي كان 
يسمح لسفن حربية أجنبية بعبور المياه 
الصوماليــــة لمكافحة القرصنــــة، وهو ما 
كان الصومال نفســــه يعارضه بشــــدة منذ 

وقت طويل.
مــــن  الهــــدف  أن  مراقبــــون  ويعتقــــد 
الإندونيســــية   – الأوروبيــــة  التمرينــــات 
إظهار الالتزام بمســــاندة واشــــنطن أكثر 
منه استعدادا لتصعيد مع الصين أوروبا 
فــــي منأى عنه، معتبرين أن الأمر لن تكون 
لــــه تداعيــــات كبيرة خاصــــة أن التصعيد 
الصيني نفســــه هو أقرب إلى  الأميركي – 
تســــجيل المواقف واســــتعراض القدرات 

أكثر منه تحضيرا جديا للتصعيد.

ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن التحرك 
ومحاولــــة  تايــــوان  باتجــــاه  الأميركــــي 
إظهار الدعم لهــــا خطوتان هدفهما إظهار 
القلق مــــن تزايــــد النفوذ الاســــتراتيجي 
المنطقــــة  فــــي  الصينــــي  والاقتصــــادي 
والعالم، وأن واشنطن باتت تخطط لوضع 
عراقيــــل أمام مكاســــب بكين بــــدل تركها 

تتحرك بحرية تامة لتوسيع نفوذها. 
ورغم أن تأكيــــد الصين على التوحيد 
الســــلمي مع تايوان يُظهــــر أنها لا تخطط 
لغزو وشــــيك، فــــإن تعليق بعــــض قنوات 
الاتصالات العســــكرية بعد زيــــارة رئيس 
الكونغــــرس الأميركــــي بيلوســــي أضعف 
وسائل منع نشوب صراع غير مقصود مع 
الولايات المتحدة، ممــــا زاد من المخاطر 

العسكرية طويلة الأمد.
وقال شــــي ين هونغ أســــتاذ العلاقات 
الدولية بجامعة رينميــــن ”المواجهة بين 
الصين والولايات المتحدة ســــتنتقل إلى 
مســــتوى أعلى“. وتابــــع ”لا يزال الصراع 
المتعمــــد مســــتبعدا، لكــــن قــــرار الصين 
تعليق الاتصالات العسكرية جعل بالتأكيد 

منع الاشتباك العارض أكثر صعوبة“.
واحتجاجــــا علــــى زيــــارة بيلوســــي، 
علقــــت الصين أيضا التعاون مع الولايات 
المتحدة في مجالات تشــــمل تغير المناخ 
وعمليــــات مكافحــــة المخــــدرات، وأعلنت 
عقوبات غير محددة ضد بيلوســــي وأفراد 

أسرتها.
وقــــام وفد من الكونغــــرس بزيارة إلى 
تايــــوان الأحــــد، بعــــد 12 يوما مــــن زيارة 
بيلوسي، وهي خطوة استفزازية إضافية 

من الولايات المتحدة تجاه الصين.

على خطى واشنطن: 

الأوروبيون ينظمون 

مناورات مستفزة للصين

استعداد لحرب طويلة الأمد

فرنسا تعاقب مالي بفتح الباب أمام عودة القاعدة

الهدف من المناورات 

الأوروبية - الإندونيسية 

إظهار الالتزام بمساندة 

واشنطن أكثر منه 

تصعيدا مع الصين

فرنسا وجدت نفسها 

عالقة بين منطق سياسي 

يفرض عليها الخروج وبين 

ها 
ّ

فاعلية عسكرية تحض

على البقاء

الوضع في أوكرانيا

يظهر أن الأميركيين

يسعون لإطالة النزاع

ويتصرفون بالطريقة

ذاتها في آسيا وأفريقيا

أخبار



 واشــنطن - لا يــــزال العالــــم يترقــــب 
كيف ســــتبدو أفغانســــتان بعد مرور عام 
على اســــتيلاء حركة طالبــــان على الحكم، 
وانعكاســــات ذلــــك على جيرانها لاســــيما 

باكستان والهند.
ويقــــول الدكتور ســــتوتي بهاتناجار، 
الدراســــات  مركــــز  فــــي  باحــــث  وهــــو 
بالجامعــــة  والدفاعيــــة  الإســــتراتيجية 
الوطنيــــة الأســــترالية، والدكتــــور زاهــــد 
شهاب أحمد، وهو باحث في جامعة ديكين 
فــــي أســــتراليا، فــــي تقرير نشــــرته مجلة 
ناشونال إنتريست الأميركية إن ”استيلاء 
طالبــــان على أفغانســــتان في أغســــطس 
2021 كان بمثابــــة مفاجأة للكثيرين. وأثار 
القلــــق علــــى الصعيــــد الإقليمي، بشــــأن 
دور باكســــتان في أفغانســــتان واستمرار 
علاقتهــــا مــــع طالبــــان. وكان اســــتخدام 

باكســــتان لأفغانســــتان كوكيــــل للحفــــاظ 
علــــى نفوذها ذا أهمية خاصة للهند، التي 
عملــــت عن كثــــب مع الحكومات الســــابقة 
فــــي أفغانســــتان من عــــام 2002 حتى عام 
2021 وأغلقت بعثاتها الدبلوماســــية بعد 
اســــتيلاء طالبان على السلطة. والآن بعد 
أن أكملــــت طالبان عامها الأول من الحكم، 
من المهم استكشــــاف كيفيــــة تعامل الهند 
وباكستان مع إمارة أفغانستان الإسلامية 

في ظل حكم طالبان“.
ويقــــول الباحثــــان إنــــه عندما حكمت 
طالبان إمارة أفغانســــتان الإسلامية لأول 
مرة خلال الفترة مــــن عام 1996 إلى 2001، 
كانــــت باكســــتان من بــــين الــــدول الثلاث 
الوحيدة التي اعترفت رســــميا بالحكومة. 
وليس مــــن المســــتغرب إذن أن تظل مهمة 
بســــبب تأثيرها على طالبان. وفي أعقاب 

هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة 
وسقوط نظام طالبان في عام 2001، وقفت 
باكســــتان إلى جانب الولايات المتحدة في 
”الحرب على الإرهاب“، من خلال العمليات 

العسكرية ضد قادة طالبان في باكستان.
ورغم ذلك اســــتؤنفت العلاقة بسرعة 
بالتعاون النشط بين إسلام أباد وطالبان. 
وأصبحــــت باكســــتان حليفا رئيســــيا في 
اســــتعادة طالبان سياســــيا من خلال دعم 
عمليــــات الســــلام التي تقودهــــا الولايات 
واســــتضافة  وروســــيا،  والصين  المتحدة 
قادة طالبان وتســــهيل العديد من حوارات 
الســــلام التي تشمل أصحاب المصلحة من 
أفغانســــتان وغيرها مــــن الجهات الفاعلة 

الإقليمية والدولية.
ويــــرى الباحثــــان أنه علــــى الرغم من 
قربها وتاريــــخ تعاونها مع طالبان، كانت 
الفترة منذ اســــتيلاء طالبان على السلطة 
في أغسطس 2021 تمثل إشكالية بالنسبة 
إلى باكســــتان. وعلى الرغم من أن إسلام 
أباد تنظر إلى طالبــــان إلى حد كبير على 
أنهــــا نظام صديــــق، إلا أن العلاقة لم تكن 
خالية من المتاعب بســــبب عوامل مختلفة، 
بما فــــي ذلك الإرهاب. وقبــــل الحديث عن 
معضلــــة الإرهاب في باكســــتان، من المهم 
أن نذكر أن طالبان تخــــدم أيضا المصالح 
الوطنيــــة لأفغانســــتان وأن هناك عناصر 

معادية لباكستان داخل حركة طالبان.
ولا تــــزال طالبان تواصــــل معارضتها 
للاعتــــراف بخــــط دوراند كحــــدود دائمة 
بــــين أفغانســــتان وباكســــتان، وقاومــــت 
جهود الجيش الباكســــتاني لإقامة سياج 
على طول الحــــدود. وانعكس ذلك في عدة 
مناسبات، على سبيل المثال شارك مسؤول 
من طالبان في إنزال العلم الباكستاني من 

شــــاحنة تحمل مســــاعدات إنســــانية من 
باكســــتان في عام 2021، وبعد إنزال العلم 

قال صراحة إنه ”سيحرقه“.
وعلى الرغــــم من الإنجــــازات الكبيرة 
التي حققتها باكســــتان ضــــد الإرهاب في 
العقد الماضي أو نحــــو ذلك، فإنها تواجه 
مشــــكلة إرهــــاب متزايــــدة منذ اســــتيلاء 
طالبان علــــى الســــلطة. وينعكس هذا من 
خلال عــــدد متزايد من الهجمات الإرهابية 
داخل باكســــتان ليس فقط من قبل ”تنظيم 
الدولة الإســــلامية – ولاية خراسان“ ولكن 
أيضــــا من قبــــل جماعــــة إرهابيــــة بارزة 
مناهضة لباكســــتان، وهي حركة ”طالبان 

باكستان“.

كما أشــــارت تقارير إلى أن هناك أكثر 
من ســــتة آلاف إرهابي مناهض لباكستان 
في أفغانستان، وخاصة من حركة طالبان 
الباكســــتانية، فليس من المســــتغرب إذن 
أن تعمــــل باكســــتان عن كثب مــــع حركة 
طالبــــان الأفغانية لمعالجة مشــــكلة حركة 
طالبان الباكســــتانية. وفي هــــذا الصدد، 
توســــطت شــــبكة حقاني التابعة لطالبان 
في حوار بين إســــلام أباد وحركة طالبان 
الباكســــتانية. وقد أدت هــــذه المفاوضات 
إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قد لا يستمر 

بعــــد مقتل زعيم بــــارز في حركــــة طالبان 
الباكستانية، عمر خالد خراساني، مؤخرا 

في أفغانستان.
ومنــــذ عــــام 2001، اســــتثمرت الهنــــد 
بدورهــــا، ما يقرب من 3 مليارات دولار في 
المساعدات التنموية لأفغانستان وشاركت 
في العديد من مشــــاريع البنيــــة التحتية. 
ومــــع ذلك، انتهــــى الوجود الدبلوماســــي 
الهنــــدي الذي امتــــد إلى مــــا وراء كابول 
ودعمهــــا للتحالــــف الشــــمالي المناهــــض 
لطالبــــان بوصــــول طالبان في أغســــطس 
2021، وظلــــت الهند غائبة بشــــكل واضح 
عن المفاوضات السياســــية في أفغانستان 
واتفاق الدوحة في فبراير 2020 الذي أعاد 
طالبان فعليا إلى السلطة في أفغانستان.

إزاء  خــــاص  قلــــق  الهنــــد  ويســــاور 
الهجمات التي تشنها جماعة حقاني، وهي 
فصيل رئيســــي من فصائــــل طالبان، على 
الأصول الهندية في أفغانستان، بالإضافة 
إلى الإرهــــاب على الأراضــــي الهندية من 
خــــلال ملاذات آمنة في أفغانســــتان. وفي 
معــــرض توضيحه للمخاوف الهندية، قال 
رئيــــس أركان الجيش الهنــــدي، الجنرال 
مانوج موكوند نارافــــان ”ما يمكننا قوله 
وتعلمــــه من الماضــــي هو أنــــه عندما كان 
نظــــام طالبان الســــابق في الســــلطة، في 
ذلك الوقــــت، بالتأكيد كان لدينا إرهابيون 

أجانب من أفغانستان“.
وعلى الرغم من عدم اعترافها رســــميا 
بحكومــــة طالبان، فقد حاولــــت الهند فتح 
قناة خلفية لطالبان قبل اســــتيلاء الحركة 
على الســــلطة في عــــام 2021. وفي الآونة 
الأخيرة، في مايو 2022، أشــــار مستشــــار 
الأمــــن القومي الهندي أجيــــت دوفال إلى 
تحول في تصور الهنــــد لطالبان كجماعة 

إرهابيــــة إلــــى كيان شــــبه رســــمي عندما 
قــــال إنه يجــــب على دول المنطقــــة ”تعزيز 
قدرة أفغانســــتان على مكافحــــة الإرهاب 
والجماعات الإرهابية التي تشــــكل تهديدا 

للسلام والأمن الإقليميين“.
وتواصل الهند، مــــن جانبها، التأكيد 
على دور باكستان في الإرهاب في المنطقة، 
وتشــــعر بالقلق إزاء التعــــاون بين طالبان 
وباكستان. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوجود 
المتزايد للصين في أفغانســــتان يثير قلق 
الهند. ومنذ عام 2014، تعهدت بكين بتقديم 
مساعدات اقتصادية لأفغانستان وشاركت 
(الولايــــات  الثلاثيــــة  الاجتماعــــات  فــــي 
المتحدة والصين وأفغانســــتان) والرباعية 
(الولايــــات المتحــــدة والصين وباكســــتان 
وأفغانســــتان) حول أفغانســــتان. وتشعر 
الهند بالقلق أيضــــا إزاء ”الفراغ الأمني“ 
الناجم عن الانسحاب الأميركي الذي أدى 
إلى صعود تنظيم ”داعش خراسان“، وهو 
فرع معلن ذاتيــــا من تنظيم داعش ويعمل 

في جنوب آسيا وآسيا الوسطى.
المصالــــح  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الجيوسياسية المشتركة وحاجة أفغانستان 
إلى الدعم الاقتصادي والإنساني الإقليمي 
الهنــــد  بــــين  للتعــــاون  فرصــــة  يوفــــران 
وباكســــتان. وفي الوقت الحالي، تتخذ كل 
من الهند وباكســــتان خطوات صغيرة في 
التعامــــل مع طالبــــان ”الجديدة“. وبصرف 
النظر عــــن الشــــواغل الصارخــــة المتعلقة 
بحقوق الإنسان في أفغانستان اليوم، فإن 
طالبان تتحرك أيضا بحذر. ومع ذلك، وكما 
كان الحــــال مع الديناميات السياســــية في 
المنطقة من قبــــل، يمكن أن تتقدم الأمور أو 
تتراجع بطرق مفاجئة، مما يستدعي النظر 

عن كثب إلى التطورات في أفغانستان.

 القــدس - يـــرى خبـــراء أن اغتيـــال 
إسرائيل قبل أيام اثنين من قادة ”سرايا 
القدس“، الجناح المســـلح لحركة الجهاد 
الإســـلامي، لـــن يكـــون نهاية لمسلســـل 
التصفيـــات، ويعتقدون أنها ســـتواصل 
تلك السياســـة رغـــم المخاطـــر الناجمة 

عنها.
وخـــلال العملية العســـكرية الأخيرة 
التي شـــنتها إســـرائيل علـــى قطاع غزة 
من الخامس وحتى السابع من أغسطس 
الجـــاري، تمكنـــت من اغتيـــال اثنين من 
كبار قادة ”ســـرايا القدس“، وهما تيسير 

الجعبري وخالد منصور.
الحركـــة  أطلقـــت  ذلـــك،  علـــى  وردا 
المئات مـــن الصواريخ باتجـــاه المناطق 

الإسرائيلية المحاذية للقطاع.
وتــــرى الفصائــــل الفلســــطينية أنهــــا 
أجبــــرت إســــرائيل على وقف الاســــتخدام 
الواسع لسياسة الاغتيالات من خلال فرض 
”قواعد اشــــتباك“ جديدة، وكســــر القواعد 

التي وضعتها إسرائيل في السابق.
وكانـــت آخـــر عملية اغتيال شـــنتها 
الجعبـــري  اغتيـــال  (قبـــل  إســـرائيل 
ومنصـــور) فـــي نوفمبـــر 2019، حينمـــا 
صفّت بهاء أبوالعطا، القيادي البارز في 

الجناح المسلح لحركة الجهاد.
ومنـــذ انتهـــاء الحـــرب الرابعة على 
غزة (عام 2014) لم تنفذ إسرائيل عمليات 

اغتيال ”علنية“ للقادة الفلسطينيين.
وخـــلال انتفاضـــة الأقصـــى 
2005) شـــنت إســـرائيل   – 2000)
عمليات اغتيال واســـعة، شملت 

معظم قيادات الصـــف الأول لحركة 
وعلى  ”حماس“،  الإسلامية  المقاومة 
رأسهم زعيمها الشيخ أحمد ياسين.

كما شملت حملة الاغتيالات قيادات 
بارزة في الفصائل الفلسطينية الأخرى، 

من بينهــــا أبوعلي مصطفــــى، زعيم 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

قواعد الاشتباك

ورغم تنفيذ إسرائيل لعمليتي 
الاغتيال الأخيرتين، إلا أن داود 

شهاب، القيادي في حركة 
الجهاد الإسلامي، يرى 

أن ”المقاومة لا تزال 
قادرة على إجبار 

إسرائيل على 
الالتزام بقواعد 

الاشتباك“.

وقال شـــهاب ”إســـرائيل حاولت من 
خـــلال المواجهـــة الأخيرة، كســـر قواعد 
الاشـــتباك القائمـــة بغزة، والعـــودة إلى 

مربع الاغتيالات مجددا“.
وأضـــاف ”أول رد لســـرايا القـــدس 
كان يوم الخامس من أغســـطس، الساعة 
التاســـعة، لإرسال رســـالة للاحتلال بأن 
سياســـة الاغتيالات لن تجـــدي نفعا أمام 

قوة المقاومة وثباتها على موقفها“.
وتابع ”المقاومة نجحـــت في التأكيد 
علـــى قواعد الاشـــتباك، التـــي فرضتها 
معركة ســـيف القدس في مايو 2021، من 

حيث وحدة الساحات“.

الاغتيالات خط أحمر

وقال شـــهاب إن المواجهة الماضية لم 
تكن ردا علـــى اعتقال القيـــادي بالحركة 
بســـام الســـعدي في الأول من أغسطس 
الجـــاري، إنمـــا هـــي رد علـــى اغتيـــال 

يعـــود  منـــزل  واســـتهداف  الجعبـــري 
إلـــى عائلة قدّوم شـــرقي مدينـــة غزة في 

الخامس من ذات الشهر.
وأضـــاف أن المعركـــة فُرضـــت على 
حركتـــه في الوقت الـــذي كانت تتباحث 
فيه مع مصـــر لإنهاء حالة الاســـتنفار، 
التـــي أعلنت عنها ســـرايا القدس عقب 
اعتقال السعدي، ”وذلك لأن مصيره كان 

مجهولا آنذاك“.
وأوضـــح أن ”عند اعتقال الســـعدي 
والاعتداء عليه، لم يكن مصيره معروفا، 
لكـــن بعدما حصلنا علـــى تطمينات من 
الوســـطاء بحالته الصحيـــة بحثنا مع 
مصـــر إنهاء حالة الاســـتنفار، ولم تكن 

لدينا نية في الذهاب لمواجهة“.
وذكـــر شـــهاب أن إســـرائيل بعـــد 
اغتيالهـــا الجعبري، ”بدأت تســـتجدي 
وقف إطلاق النار والحصول على الهدوء 

من خلال التواصل مع الوسطاء“.
وقـــال إن حركته ”رفضـــت الصمت، 
وقـــررت الرد وخوض معركة اســـتمرت 
لعـــدة أيام كـــي يفهم العـــدو ويدرك أن 
العـــودة إلى سياســـة الاغتيـــالات، خط 

أحمر“.
وأفـــاد بـــأن الجهـــود التـــي تبذلها 
والأُممية،  المصرية  الوســـيطة  الأطراف 
لـ“تثبيـــت وقـــف إطـــلاق النـــار بغزة، 
وتنفيـــذ الالتزامـــات المتعلّقـــة بالإفراج 
عن الأســـيرين خليـــل عواودة وبسّـــام 

السعدي، ما زالت مستمرة“.
وتوصلـــت مصر إلى اتفـــاق لوقف 
إطلاق النار بين حركة الجهاد وإسرائيل 
مساء الســـابع من أغسطس، نص على 
أن القاهـــرة تلتزم بالعمـــل على إطلاق 
ســـراح عواودة المضرب عن الطعام منذ 

157 يوما، والسعدي.
وأضـــاف شـــهاب أن حركتـــه تلقّت 
”التزامـــات واضحـــة مـــن الأمم المتحدة 
ومصر بالعمل على إنقاذ حياة عواودة، 

وإنهاء ملف اعتقال السعدي“.
وقـــال إن حركتـــه ”حذّرت 
بحياة  التلاعب  مـــن  الاحتلال 
استشـــهاده  حالة  وفي  عواودة، 
ستعتبر أنه تعرّض للإعدام، الأمر 
الذي سيقود إلى مواجهة جديدة“.

وفي ما يتعلّق بالإفراج عن السعدي، 
قال شهاب إن حركته ”تتابع 
هذا الملف، وستتخذ الموقف 
المناسب في حينه دون 
استباق الأمور“.

ويعتقد المحلل 
السياسي أحمد 
رفيق عوض، 
رئيس مركز 
القدس

للدراسات المستقبلية في جامعة القدس 
(بالضفـــة الغربيـــة)، أن إســـرائيل ”لن 

تتخلى عن سياسة الاغتيالات“.
وقـــال عـــوض ”إســـرائيل تتعامـــل 
كسياســـة  الاغتيـــالات  سياســـة  مـــع 
ثابتـــة، وإن قادهـــا ذلـــك إلـــى دفع ثمن 

كبير“.
لكنه يرى أن المواجهة الأخيرة حققت 
عددا من المكاسب السياسية والعسكرية 

والميدانية للفلسطينيين.
وقـــال عوض ”هـــذه المعركة نجحت 
في تثبيت معادلة (وحدة الساحات) بين 
المناطق الفلســـطينية، ووحدة المشـــاعر 

والوجدان ووحدة الضرر والأهداف“.
وأضـــاف ”قطـــاع غـــزة أثبـــت أنه 
جبهـــة حقيقيـــة قـــادرة على المشـــاغلة 
والرد وإمكانية التشـــويش على الخطط 

الإسرائيلية“.
وقـــال إن المقاومة نجحت في ”شـــلّ 
الجبهـــة الداخلية لإســـرائيل على مدار 

أيام“.
كما أن إســـرائيل فشـــلت، بحســـب 
عوض، فـــي تحقيق النتائج المرجوّة من 
سياسة اغتيال قادة الأجهزة العسكرية 
للمقاومة، وأبرزهـــا ”تعطل قدرات هذه 
البشـــرية  مقدراتها  وإضعاف  الأجهزة، 

والعسكرية“.
المختص  أبونصـــار،  وديـــع  ويقول 
بالشأن الإســـرائيلي، إن عودة تل أبيب 
إلى سياســـة الاغتيالات لشخصيات في 

قطاع غزة، ”أمر وارد لكنه مســـتبعد في 
الفتـــرة الحالية على الأقـــل“، خاصة أن 
إســـرائيل مقبلة على إجـــراء انتخابات 

عامة في نوفمبر القادم.

وارد لكنه مستبعد حاليا

أضـــاف أبونصار ”إســـرائيل لديها 
وأحيانا  وسياســـية  أمنيـــة  حســـابات 
تختلـــط الأمـــور وتذهب إلـــى الاغتيال، 
خاصة لأشـــخاص تكون غير قادرة على 
التخلص منهم بالاعتقال، فتلجأ حينها 

إلى الاغتيال“.
وأوضـــح أن إســـرائيل تذهب أيضا 
إلـــى الاغتيـــال ”في حال توفـــرت لديها 
خطيـــرة،  اســـتخباراتية  معلومـــات 
فتفضل حينها أخذ المبادرة وتنفيذ هذه 

الخطوة، رغم تداعياتها الكبيرة“.
وتحتاج هذه الخطـــوة مصادقة من 
الذي  السياسي،  الإســـرائيلي  المستوى 
دائما مـــا يتردد في اتخاذها ”لأســـباب 

داخلية وأمنية“، بحسب أبونصار.
وعن الأهداف التي حققتها إسرائيل 
خـــلال المواجهـــة الأخيـــرة بغـــزة، قال 
أبونصـــار ”حققـــت إســـرائيل حالة من 

الردع في غزة“.
وأردف ”علـــى مدار أكثـــر من ثلاثة 
أيام (عقب اعتقال الســـعدي وقبيل بدء 
حركة  حاولـــت  الإســـرائيلي)  الهجـــوم 
الجهـــاد الإســـلامي ردع إســـرائيل، من 

خلال إعلان الاســـتنفار العسكري الذي 
تســـبب في شـــل الحركـــة فـــي المناطق 

الإسرائيلية المحيطة بغزة“.
وأرادت إسرائيل، بحسب أبونصار، 
”إرســـال رســـالة للجهاد بأنهـــا لا تقبل 
هـــذا الردع، وكل من يحاول ذلك ســـتتم 

مهاجمته“.
وقـــال إن المواجهـــة حملت رســـالة 
أيضـــا للأطراف ســـواء حركة ”حماس“ 
أو ”حزب الله“ اللبناني أو إيران، بأنها 

قادرة على القتال.
وتابـــع ”أيضا فـــي هـــذه المواجهة 
رســـالة للأصدقاء ســـواء في الغرب أو 
العالـــم العربي، بأن إســـرائيل ما زالت 

قوية“.
المعركـــة  أن  أبونصـــار  ويعتقـــد 
إســـرائيل،  ضعـــف  أظهـــرت  الأخيـــرة 
وأوضح ”بمعنـــى أن دولة قوية تحارب 
فصيلا فلســـطينيا ليس هو الأبرز على 

الساحة“.
وأضاف ”هذه خســـارة: دولة كبرى 
تضـــع إمكانياتها لمحاربة فصيل واحد، 
في حين أنها تخشى محاربة الآخرين“، 
في إشارة إلى سعيها إلى تحييد حركة 

”حماس“ خلال المعركة.

وفـــي المقابل، يقـــول أبونصـــار إن 
حركة الجهاد الإسلامي بدورها خسرت 
فـــي هذه الجولة ”ولـــم تحقق إنجازات، 
إذ إن الخســـائر (الأضـــرار) في الجانب 

الإسرائيلي كانت محدودة“.

الأربعاء 2022/08/17 6

السنة 45 العدد 12508 في العمق

إسلام أباد تنظر إلى حركة 

طالبان على أنها نظام 

صديق إلا أن العلاقة لم 

تكن خالية من المتاعب 

بين الطرفين

الاغتيالات لن تثني الفصائل عن القتال

طالبان أعادت التطرف في آسيا إلى الواجهة

 إسرائيل تتعامل 

مع سياسة الاغتيالات 

كسياسة ثابتة، وإن قادها 

ذلك إلى دفع ثمن كبير 20) شـــنت إســـرائيل
تيال واســـعة، شملت

ات الصـــف الأول لحركة 
وعلى ”حماس“، لإسلامية
مها الشيخ أحمد ياسين.
ملت حملة الاغتيالات قيادات

لفصائل الفلسطينية الأخرى، 
أبوعلي مصطفــــى، زعيم 

شعبية لتحرير فلسطين.

شتباك

نفيذ إسرائيل لعمليتي 
لأخيرتين، إلا أن داود

يادي في حركة 
سلامي، يرى 

ة لا تزال 
إجبار

لى 
واعد 

ســـراح عواودة المضرب عن
157 يوما، والسعدي.

وأضـــاف شـــهاب أن حر
ي ي

”التزامـــات واضحـــة مـــن الأ
ومصر بالعمل على إنقاذ حي
وإنهاء ملف اعتقال الس
وقـــال إن حركت
التلا مـــن  الاحتلال 
ا حالة  وفي  عواودة، 
ستعتبر أنه تعرّض للإ
الذي سيقود إلى مواجه
وفي ما يتعلّق بالإفراج ع

إ ي

قال شهاب إن حر
هذا الملف، وستت
المناسب في
استب
ويع
السي
رف
ر

ذلك إلى دفع ثمن كبير

إسرائيل تؤجج الصراع بالعودة إلى سياسة الاغتيالات
حركة الجهاد تحذر إسرائيل من انتهاك قواعد الاشتباك

يعود الجيش الإســــــرائيلي لتنفيذ عمليات الاغتيال بحق قيادات فلسطينية 
رغم تداعياتها على الاستقرار، فيما تهدد الفصائل بالرد على تلك العمليات 

من خلال تنفيذ هجمات تشل الجبهة الداخلية في إسرائيل.

عدوى التطرف تنتقل إلى الهند وباكستان بعد سيطرة طالبان على أفغانستان 



 واشنطن - لا تزول الفتاوى بالتقادم، 
بل يمتـــد أثرها التحريضـــي على مدى 
الليبراليين،  المفكريـــن  مطـــاردا  عقـــود 
إلى حـــين قتلهم أو إلحـــاق الضرر بهم 

وحرمانهم من عيش حياة طبيعية.
أصدرهـــا  التـــي  الفتـــوى  وظلـــت 
مؤســـس الجمهورية الإسلامية الراحل 
آية اللـــه روح الله الخمينـــي عام 1989 
بســـبب  رشـــدي  ســـلمان  دم  بإهـــدار 
تطارد ليس  روايتـــه ”آيات شـــيطانية“ 
رشـــدي فقـــط وإنمـــا أيضـــا العديد من 
الروائيين والمفكريـــن الليبراليين الذين 
اعتُبرت كتاباتهم تطاولا على الإســـلام 

وعلى النبي محمد.
ولم تكـــن محاولـــة اغتيال رشـــدي 
فـــي نيويـــورك الجمعة الماضيـــة حادثا 
والأكاديميـــون  فالروائيـــون  عارضـــا؛ 
الشـــرق  فـــي  خاصـــة  والصحافيـــون، 
الأوســـط، الذين تجـــرأوا علـــى انتقاد 
معتقـــدات إســـلامية أو التشـــكيك فيها 
واجهـــوا تهديدات أو إدانات مماثلة من 
شخصيات دينية. منهم من تعرض للقتل 
ومنهم من تم اعتقاله ومنهم من تعرض 
للجلـــد ومنهم من اضطـــر إلى الاختباء 
أو البقـــاء فـــي المنفى. وحُظـــرت كتبهم 
أو اعتُبرت تجديفية من قبل مؤسســـات 
يعتبرهـــا  حكومـــات  تمولهـــا  دينيـــة 
الغـــرب حليفة له ومدافعة عن الإســـلام 

الوسطي.
وفـــي الســـنوات الأخيرة اســـتخدم 
متشددون  ودعاة  إســـلاميون  متطرفون 
وقـــادة جهاديـــون وســـائل التواصـــل 
فـــي  المســـلمين  لحـــضّ  الاجتماعـــي 
جميـــع أنحـــاء العالـــم علـــى قتـــل من 
يتهمونهم بالقدح فـــي الدين والتطاول 

على النبي.
الفتوى هي مرســـوم أو قرار يتعلق 
بنقطـــة ما في الشـــريعة الإســـلامية أو 
رأي صـــادر عن زعيم إســـلامي كبير أو 
مرجع دينـــي أو مجلس علمـــاء مؤهل. 
ويمكن للفتـــوى أن تتناول مجموعة من 
القضايـــا وتشـــمل الأفـــراد. وقد تصدر 
فتـــاوى تجُيز إهدار دم مـــن يُنظر إليهم 
على أنهم يتطاولون على دين الإســـلام 

أو نبيّه.
ولا تـــزول الفتـــاوى بمـــرور الزمن، 
ونادرا ما يتـــم التراجع عنها وإبطالها. 
فبعـــد 33 عامـــا من إعـــلان الخميني أن 
كتاب رشـــدي مســـيء ورصد مكافأة في 
عـــام 1989 لمـــن يقتلـــه، تعـــرض المؤلف 
للطعن عنـــد ظهوره فـــي فعالية بولاية 
نيويـــورك. ودفـــع هـــادي مطـــر، وهـــو 
أميركي شيعي من أصل لبناني يبلغ من 
العمر 24 عاما، ببراءته من تهم الشروع 
في القتـــل والاعتداء خـــلال مثوله أمام 

المحكمة السبت الماضي.
واعتبـــرت إيران أنه ليـــس من حق 
أحـــد توجيـــه الاتهامـــات إليها بشـــأن 
الهجـــوم الـــذي قالـــت إنـــه لا يتحمـــل 
مسؤوليته سوى رشدي ومن يدعمونه.

وعلى مدى العقـــود الثلاثة الماضية 
أصـــدر بعـــض الدعـــاة والشـــخصيات 
الجهادية التي لهـــا الملايين من الأتباع 
فتـــاوى تدعـــو إلـــى قتـــل مســـلمين تم 
تكفيرهم، والحضّ على ذلك عبر مقاطع 

فيديو وخطب وتصريحات.
وينفـــذ هـــذه الفتـــاوى متشـــددون 
وخلايا نائمة وأتباع يريدون تلبية نداء 
مرجعيتهم وتنفيذ ”واجب ديني“ حسب 

اعتقادهم.
وفي 14 أكتوبر 1994 مثلا طعن أحد 
المتطرفين الكاتـــب المصري الحائز على 
جائزة نوبل نجيب محفوظ عدة طعنات 
في رقبته، في محاولة لتنفيذ فتوى عمر 
عبدالرحمن الـــذي كان أحد رجال الدين 

السنة البارزين في الجماعة الإسلامية، 
والتي أصدرها أثناء محاكمته في سجن 
أميركـــي بتهمـــة الضلوع فـــي مؤامرة 
تفجيـــر في نيويـــورك، وقـــال إنه يجب 
قتـــل محفوظ معتبـــرا أن روايته ”أولاد 
التي كتبهـــا عـــام 1959 فيها  حارتنـــا“ 

تطاول على الإسلام.
وألقـــي القبض على منفـــذ محاولة 
قتل محفوظ، وأثناء اســـتجوابه اعترف 
بأنه لم يقـــرأ كتبه قط، لكنـــه أقدم على 
محاولته تلك بنـــاء على فتوى أصدرها 

شيخه المتشدد.
وهنـــاك خـــط ضبابـــي يفصـــل بين 
الإسلام المتشدد والإسلام المحافظ الذي 

تديره الدول.
وفشلت حكومات عربية متحالفة مع 
الغرب في كبح جماح سلطاتها الدينية 
وتعاليمهـــا، أو توفير الحمايـــة لكتّاب 
ومفكرين وضعهم المتشددون على قائمة 

الموت.
علـــى ســـبيل المثـــال حظـــر الأزهر 
الممول مـــن الدولة، والـــذي يمثل أعلى 
ســـلطة إســـلامية فـــي مصـــر، كتـــاب 
محفـــوظ قبـــل وقت طويل مـــن الهجوم 
عليه، بتهمة الإســـاءة للإسلام من خلال 
تصويـــر شـــخصيات ترمز إلـــى النبي 

محمد.
وفـــي 8 يونيـــو 1992 قُتـــل الكاتـــب 
الليبرالي المصـــري فرج فودة برصاص 
اثنين مـــن أعضاء الجماعة الإســـلامية 
بعد أن اتهمه الأزهر بأنه ”عدو للإسلام“ 

و“مرتد“.
ويشـــير بعض المثقفـــين العلمانيين 
إلـــى أن الإدانة العلنية مـــن قبل علماء 
الأزهر ترقى إلى مســـتوى حكم الإعدام، 
ويقولـــون إن المتشـــددين يعتبرون مثل 
هذه الأحكام رخصـــة لقتل من هو محل 

اتهام.

فـــي  القضـــاء  منظومـــة  وتســـتند 
الشـــريعة  أحـــكام  إلـــى  الســـعودية 
الإســـلامية، وقضاتهـــا رجـــال دين من 
المذهب الوهابي السني شديد المحافظة. 
ووفـــق التفســـير الوهابـــي للشـــريعة، 
توجب جرائم دينية مثـــل الكفر والردة 

عقوبة الإعدام.
وهنـــاك عـــدد كبيـــر مـــن الفتـــاوى 
أصدرها رجال دين ســـعوديون وتطالب 
كتـــاب  إعـــدام  أو  وســـجن  بمحاكمـــة 
ومدونـــين وأصحـــاب أعمـــدة صحافية 
وناشـــطين بتهمة كتابة مقالات ”زندقة“ 

وردّة.
وأثارت مثل هذه الفتاوى في المملكة 
ردود فعـــل حـــادة وتهديـــدات بالقتـــل 
عبـــر وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي. 
واضطـــر بعـــض الكتّـــاب إلـــى إزالـــة 
منشـــوراتهم وإصدار اعتـــذارات علنية 
والاســـتتابة، فيما تعرض آخرون للجلد 

والسجن.

 القاهرة - مرّت واقعة سخرية الداعية 
الأزهري مبروك عطية من الســـيد المسيح 
عليه الســـلام مؤخـــرا دون محاســـبة أو 
اعتذار رسمي من مؤسسة الأزهر، فالرجل 
ينتمي إليها وكان عميدا لكلية الدراســـات 
الإســـلامية في جامعة الأزهر، ما ترك لدى 
الكثير من المســـيحيين في مصر حالة من 
الغضب والاســـتياء لتكرار التعرض إليهم 
بفتاوى وعبارات مســـيئة مـــن رجال دين 

ويتم التغاضي عنها أحيانا.
وقـــرر البعض من المحامـــين مقاضاة 
مبروك عطية لســـخريته من السيد المسيح 
وتحدد يوم الحادي والعشرين من سبتمبر 
المقبـــل موعدا لبدء محاكمتـــه، لكن صمت 
المؤسســـة الدينية عن إصـــدار بيان براءة 
مـــن حديث أحـــد أبرز رجالها المنتشـــرين 
في وســـائل الإعلام ترك تســـاؤلات كثيرة 
مبهمة حول الموقف من علمائها المتشددين 
فكريا والذين اعتـــادوا إحداث وقيعة بين 

المسلمين والمسيحيين.
وكان مبـــروك عطيـــة قـــال ردا علـــى 
إشـــادة الإعلامي والكاتب إبراهيم عيسى 
بعظة الجبل لســـيدنا عيسى ”أنا أتحدى 
إبراهيم عيســـى لـــو قال ربع مـــا قاله في 
القرآن الكريم.. كل كلمة في موعظة الجبل 
لســـيدنا عيســـى، بلا الســـيد المسيح بلا 
الســـيد المريخ“، ما أثار غضبا لما تضمنه 
الحديث من ســـخرية من شخصية المسيح 

وازدراء الدين المسيحي.
ودافـــع مســـيحيون عن عظـــة الجبل 
أو ما يعرف بشـــريعة العهد الجديد التي 
تمثل دســـتور المســـيحية، وطرح خلالها 
المســـيح 21 قضيـــة تنظيميـــة تشـــكل لب 
الإنجيل والعهد الجديـــد، وألقى عددا من 
الإرشادات التي ينبغي الالتزام بها، ومنها 
المحبـــة والســـلام والتشـــارك والتعايش، 
وهي ســـمات يفترض أن مؤسستي الأزهر 
والكنيســـة تحاولان تكريسها في المجتمع 
كجـــزء من مبـــادرات التعايش بين الأديان 
فـــي مصـــر لمواجهـــة النعـــرات الطائفية 
والتشـــدد الذي يسعى لضرب العلاقة بين 

المسلمين والمسيحيين.
ما أثار غضـــب الأقباط، هكذا يوصف 
المسيحيون في مصر، أن الشيخ الأزهري 

مبـــروك عطيـــة ألمـــح إلـــى أن إشـــادة 
الإعلامـــي إبراهيم عيســـى بموعظة 
الجبـــل للنبـــي عيســـى ابـــن مريم، 

محاولة لدعوة الناس إلـــى التنصر، وزاد 
على ذلك بقوله إنه ”يشـــك في وجود دلالة 
خفية وراء إشادة عيسى بموعظة الجبل“.

وقال ساخرا ”المسلمون عندهم القرآن، 
مـــش (ليســـوا) محتاجين يتعلمـــوا عظة 
الجبل“، في مؤشـــر يعكـــس دلالات كثيرة 
حول تشـــدد بعض رجال المؤسسة الدينية 
تجاه الديانة المســـيحية، ويبرهن على أن 
التطرف الديني ليس وليـــد اللحظة، لكنه 
نتـــاج محاولات عديدة من شـــيوخ تعلموا 
فـــي الأزهر ولديهـــم فوبيا مـــن كل ما هو 

مسيحي.
ويـــرى متابعـــون أن تكـــرار التعرض 
للديانـــة المســـيحية من رجال محســـوبين 
علـــى المؤسســـة الدينية الرســـمية يكرس 
المجتمـــع،  داخـــل  والطائفيـــة  الضغينـــة 
ويقـــود إلـــى أزمـــات مســـتقبلية تصعب 
معالجتها بســـهولة، ولو مرت هذه الأزمة 
بســـلام دون صدام بين متشددين مسلمين 
وأقباط، ولم يعد هناك بديل عن محاســـبة 
الأصوات التي تســـعى لإحداث وقيعة بين 
الطرفـــين لتوصيل رســـالة ردع للمتطرفين 
الذين دأبوا على التحريض المعلن وضرب 

التعايش بين أصحاب الديانات 
المختلفة.

ويعتقد هؤلاء أن 
صمت المؤسسة 

الدينية عن إدانة 
التقليل من شأن 

وقيمة المسيح 
على لسان أحد 

رجالتها هو 
محاولة لتبرئة 

ساحتها والإيحاء 
بأن عطية لا يتبعها ولا 

يمثلها، ويتحدث عن وجهة 
نظره فقط، وهي مشكلة 

لدى الأزهر الذي دأب على 
غض الطرف عن الكثير من 

الأزمات التي تسبب 
فيهـــا 

دعـــاة ينتمون لـــه، كي لا يضع نفســـه في 
مواجهة مع المتشـــددين، وربمـــا يكون ما 

أثاره الداعية جزءا من عقيدة الأزهر.
وأوضح نظير عياد الأمين العام لمجمع 
البحوث الإســـلامية التابـــع للأزهر عقب 
الأزمة أن الشـــريعة الإســـلامية تنظر إلى 
سيدنا عيسى عليه السلام بنظرة مكسوة 

بالمزيد من الاحترام والتبجيل والتقدير.
لكن حديث عياد جاء في طيات التعليق 
على الواقعة، أي أنه يعبّر عن رؤية مجمع 
البحـــوث كهيئة لا تمثل الأزهر كمؤسســـة 
كبرى يفترض أنها تتحدث بلسان الأغلبية 
المســـلمة، حيث لم يصدر بيانا أو اعتذارا 

رسميا يهدئ من غضب الأقباط.
وأكد منير أديـــب الباحث المتخصص 
في شـــؤون الإسلام السياســـي أن الأزهر 
يحتاج لمراجعة نفسه والتدخل في تحديد 
من يتحدث بلســـانه بعدما تســـبب هؤلاء 
في إثارة الكثيـــر من الأزمات مؤخرا، فإما 
يتبرأ منهم بوضوح أو يختار شخصيات 
عقلانيـــة تملـــك توازنـــا فكريـــا ونفســـيا 
لمخاطبـــة النـــاس ويـــرد عليهـــم بالحجة 

وتعرّيتهم أمام المجتمع.
أن مصر ليست في  وأضاف لـ“العرب“ 
حالة تسمح بمزيد من الجدل الديني الذي 
يثير الأزمات بين طرفي الأمة (المســـلمون 
والأقبـــاط)، ودفـــاع الأغلبية المســـلمة عن 
الســـيد المســـيح وتنصل الكثير منهم مما 
ســـاقه بعـــض الدعـــاة المتطرفـــين يعكس 
أن المجتمـــع لـــم يعد بحاجة إلـــى وصاية 
دينية، فقد صار واعيـــا لما يدور حوله من 
مساعٍ لضرب استقراره من 
بوابة الدين، مؤكدا أن 
المسلمين والأقباط 
في مصر 
متلاحمان الآن.

وأصبح 
الأزهر متّهما 
بالتغطية 
على سقطات 
بعض العلماء 
المنتمين إليه 
بسبب الفتاوى 
الشاذة أو الترويج 
لأفكار متطرفة وبث الضغينة، 
ما وضعه أكثر من مرة في 
ورطات مجتمعية، باعتبار 
أن الدعاة درسوا مناهجه 
وتخرجوا في جامعته وشغلوا 
مناصب كبرى داخل 
هيئاته، ويتم 
تسويق ذلك 
مجتمعيا 
ودينيا على 
أنهم يعكسون 
أفكاره 
ويروجون 
لها بعيدا 
عن قيامه

 بتصديرهــــا بشــــكل رســــمي بدليــــل عدم 
تنصله منها.

ويبدو تشدد بعض رجال الأزهر تجاه 
قضايا بعينها صورة مصغّرة من التطرف 
الـــذي يعتـــري أفـــكار ورؤى شـــخصيات 
قيادية داخل هذه المؤسســـة، فهناك علماء 
يفتـــون ويثيرون الجدل ويكرســـون توتر 
العلاقة بين أصحاب الديانات في غياب رد 
فعـــل قوي وصارم من الأزهر وتصحيح ما 

يثار من واقع أدلة تزيل الآراء الشاذة.
ومن شأن استمرار السقطات الكلامية 
لدعاة محسوبين على الأزهر بشأن الأقباط 
أن يؤدي إلى إجهاض مبادرات تم إطلاقها 
حثت علـــى التعايش بين الأديان، وفي ظل 
توظيف أزمات مفتعلـــة من جانب عناصر 
متشـــددة يمكـــن أن تحـــدث فتنـــة دينية، 
فاللعب على وتر الطائفية لا يزال وســـيلة 
سهلة لتأليب الشارع والضغط على النظام 

الحاكم.

وكثيـــرا مـــا أفتـــى علمـــاء يتحدثون 
بلسان الأزهر بأن الأقباط ”كفار“، وآخرون 
ذهبوا إلـــى تحريم إقامـــة علاقات صداقة 
مع المســـيحيين، وهناك فريق ثالث وصف 
من يهنئهم فـــي أعيادهـــم أو يُلقي عليهم 
الســـلام أو يترحّـــم عليهـــم بأنـــه ”مذنب 
دينيا“، ما يوحي أن الأزهر مخترق بشـــكل 
غير مسبوق من المنحرفين دينيا، ما يضع 
عليه عبئا للتخلص من الأفكار غير السوية 
ويصبح جريئا في التبرؤ من التراث الذي 

يتم التعامل معه كمقدس.
ولا يجب محاسبة الأزهر على سقطات 
رجاله فقـــط، لكنه يجـــب أن يتحمل جزءا 
من الأزمـــة، لأنه ترك للمتطرفين ســـاحات 
الفتوى ومنابر الإعلام ومنصات التواصل 

الاجتماعي بلا ضوابط حاكمة.
ويتحـــدث هؤلاء فـــي كل شـــيء، وإذا 
أخطـــأ أحدهم لا تتم محاســـبته، ما كرّس 
تغييب الوعي فـــي المجتمع، ودخل الناس 
في مرحلة خطرة من الشد والجذب بسبب 
أزمـــة أثارهـــا داعيـــة أو فتـــوى نطق بها 

أزهري أو جدلا مصطنعا افتعله شيخ.
ويخشـــى مراقبون من أن يكون الأزهر 
مؤيـــدا للحالـــة الجدلية التـــي دأب رجاله 
علـــى صناعتها ليظل في صدارة المشـــهد، 
فليـــس مـــن الطبيعي أن يتحـــدث علماؤه 
بحـــدة ويردون على أصحـــاب الطروحات 
المختلفة بدافع الغيرة على الإســـلام، لأنهم 
ليســـوا ممثلين للدين ولا حماة له، كما أن 
الأزهر كرّس لدى المنتمين إليه بأنه حارس 
الإسلام، وواجب على من ارتدى عباءته أن 
يدافع عن تلـــك العقيدة وفق ما تعلم وفهم 

واستوعب من التراث.
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الفتوى بالمرصاد لكل مفكر حر

لا يجب محاسبة الأزهر 

على سقطات رجاله فقط، لكنه 

يجب أن يتحمل جزءا 

من الأزمة

تطرف
جدل إهانة المسيح 

يضاعف الضغوط على مؤسسة الأزهر
سلوكيات تعيد النبش في اختراق المتشددين وتفرض محاسبة المخطئين

ــــــة بصمتها وتغطيتها  تواجه مؤسســــــة الأزهــــــر ضغوطا واتهامات متنامي
عن تجاوزات علماء منتمين لها، يروجون فتاوى متشــــــددة ويسخرون من 
الأديان، ما يضعها في موقف شعبي محرج يجبرها على تحمل مسؤولية 
الأزمة الحاصلة والتي قد تهز ثقة المصريين في الأزهر وتفقده ريادته مما 

يعمق الانقسام الطائفي والديني في مصر.

علماء يتحدثون في كل شيء ولا يحاسبون على تجاوزاتهم

للفتاوى أثر ممتد 
يطارد المفكرين 

الليبراليين

الفتوى التي أصدرها روح 

الله الخميني لم تطارد 

سلمان رشدي فقط وإنما 

أيضا العديد من الروائيين 

والمفكرين الليبراليين

6

أحمد حافظ
كاتب مصري

مصر ليست في حالة 

تسمح بمزيد من 

الجدل الديني

منير أديب

لجبل 
التي 
لالها 
ل لب 
ا من 
منها 
يش، 
لأزهر 
جتمع 
ديان 
ئفية 
ة بين 

صف 
ري
ة 

ساحتها والإيحاء 
بأن عطية لا يتبعها ولا

يمثلها، ويتحدث عن وجهة 
نظره فقط، وهي مشكلة 
لدى الأزهر الذي دأب على

غض الطرف عن الكثير من 
الأزمات التي تسبب

فيهـــا 

بس
الشاذة
لأفكار متطرفة وب
ما وضعه أكث
ورطات مجتم
أن الدعاة درس
وتخرجوا في جام
مناصب
ه

أن
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قبل حوالي عشر سنوات 
من ولادة هادي مطر أصدر 

الخميني فتواه التي نصّت على 
هدر دم الروائي الكبير سلمان 

رشدي الذي أُعتبر من وجهة نظر 
الخميني مرتدا بسبب روايته ”آيات 

شيطانية“. تلك فتوى ملزمة لكل 
أتباع الإمام الغائب الذي تمثله في 

حينها سلطة الخميني باعتباره 
وليّا فقيها. وفي ما حدث بعد 33 

سنة من صدور تلك الفتوى دلالات 
تشير إلى معاني ارتباط الديني 

بالسياسي على مستويات عديدة.
هادي مطر، الذي نفذ جريمة 
الاعتداء على الكاتب رشدي في 

محاولة لقتله، هو ابن لعائلة 
لبنانية مهاجرة ولد وتعلم وترعرع 
في نيوجرسي الأميركية قريبا من 

ولاية نيويورك، واحدة من أعظم 
عواصم الحضارة المعاصرة. غير 
أن ذلك لم يمنع خضوعه لعملية 

غسل دماغ طائفية جعلته مستعدا 
لممارسة العنف ضد الآخرين 

المختلفين عنه فكريا بمعزل عن 
قدرته الشخصية على التفكير بعد 

تعطيل حواسه الطبيعية. كان مطر 
مسيّرا من قبل جهات تقع خارج 

سيطرة القيم الإنسانية.
ذلك حدث ينطوي على نقض 
صريح لفكرة أن هناك عنفا سنّيا 
هدفه الإرهاب يقابله عنف شيعي 

هدفه المقاومة. تلك كذبة وقع 
الكثيرون في شباك معادلتها من 
غير أن يسمحوا لأنفسهم بالقيام 

بتحليلها وإدراك مواقع الخطأ 
فيها. فحزب الله يمارس الإرهاب 

والقتل على الأراضي اللبنانية 
وخارجها أيضا. مَن يصدق أن 

طريق العنف لا تؤدي إلى الإرهاب، 
فإنه كمَن يضع رقبته تحت سكين 

زعم الآخرون أنها سكين طيبة.
العنف هو العنف. طريقه 
الوحيدة تؤدي إلى الإرهاب.

لم يفعل هادي مطر سوى 
أنه وضع نفسه في خدمة خطة 

موضوعة سلفا هدفها القتل 
المبرمج. غير أن الإدانات العالمية 

لعملية الاغتيال خلت من ذكر لإيران 
أو لحزب الله كما أنها لا تريد أن 

تقترب من حقيقة أن حزب الله 
والميليشيات الأخرى التي ترعاها 
وتموّلها إيران لا تقل إرهابا عن 
تنظيمي القاعدة وداعش، إذا لم 

تتفوق عليهما.
المعطيات الواقعية تقول إن 

مطر هذا هو شاب صغير من عائلة 
لبنانية شيعية نفذ فتوى الخميني 

التي كانت أشبه بالوصية. هل 
نحتاج إلى مزيد من الذكاء لكي 

نتعرف على الجهة اللبنانية التي 
تقف وراءه؟

أما لماذا يصرّ الغرب على عدم 
الزج إعلاميا بإيران وحزب الله 
في القضية فتلك مسألة تكشف 

عن ميول وأمزجة سياسية مريبة 

ويجب تفحّصها والعمل على 
فضحها. غير مرة أعلنت دول في 

أميركا اللاتينية أن لحزب الله 
علاقة وطيدة بمافيات المخدرات 

وغسيل الأموال. تلك مجرد أخبار 
تمر بسرعة لتختفي من غير أن 
تهتم بها وكالات الأنباء الغربية.

حين حلت الكارثة بلبنان 
وانفجر مرفأ بيروت بمخازن سموم 

حزب الله لم يشر أحد في الغرب 
إلى مسؤولية الحزب المذكور عمّا 

حدث. كل ما حدث في ما بعد يشير 
إلى تلك المسؤولية غير أن الغرب 

ظل صامتا.
لطالما اغتال حزب الله سياسيين 

ومفكّرين وزعماء لبنانيين بدءا 
من رفيق الحريري وانتهاء بلقمان 

سليم. أما كان في إمكان أجهزة 
المخابرات الغربية المهتمة بالشأن 
اللبناني أن تكشف عن حقيقة ما 
جرى وعن أسماء القتلة وهوياتهم؟

لذلك لا يمكن اعتبار محاولة قتل 
الكاتب العالمي الكبير سلمان رشدي 

مجرد إلهام إلهي. بمعنى أن الله 
اختار شابا صغيرا لتنفيذ إرادته 

في مرتد؟ هل يريد العالم أن يضحك 
على نفسه فيصدق حكاية تلك 

البراءة المسحورة؟ ستغلق القضية 
عند حدود الشخص نفسه فلا يُشار 

إلى أي جهة تقف وراءه. نهاية 
بشعة لقصة حزينة ما كان سلمان 

رشدي يتخيّلها لأبطاله.

لا يثق سلمان رشدي بالغرب 
نظاما سياسيا ولطالما ندّد به واقفا 

مع حق الشعوب في الدفاع عن 
نفسها وتقرير مصيرها. ولا يثق 

أيضا بالإعلام الغربي الذي لطالما 
سخر منه في رواياته ومقالاته، 

وها هو اليوم يثبت، وإن بطريقة 
مأساوية، أنه كان على حق. فقاتله 
كان مدفوعا من جهة لا يريد الغرب 

أن يشير إليها لتنفيذ وصية 
الخميني في القتل.

ما أبشعها من وصية. يصرّ 
الخميني وهو الذي شبه وقف 

الحرب مع العراق بتجرّع السم على 
أن يظل رمزا للشر حتى بعد وفاته.
لقد اعتبرت الصحافة الإيرانية 

المجرم بطلا وليس من المستبعد 
أن ندعو إلى تسمية أحد شوارع 

العاصمة طهران باسمه.
هل ستُتاح لسلمان رشدي 
فرصة كتابة رواية عن محاولة 

اغتياله؟ أتمنى ذلك.

كان سلمان رشدي 

يقول الحقيقة

لا يمكن اعتبار محاولة قتل 

الكاتب العالمي سلمان رشدي 

مجرد إلهام إلهي، بمعنى أن 

الله اختار شابا صغيرا لتنفيذ 

إرادته في مرتد. هل يريد العالم 

أن يضحك على نفسه فيصدق 

حكاية تلك البراءة المسحورة؟

فاروق يوسف
كاتب عراقي

بعد سنة على الانسحاب 
العسكري الأميركي من 

أفغانستان، يتبينّ كم أن الإدارة 
الحالية في واشنطن بعيدة عن 

فهم الشرق الأوسط والخليج 
وأبعاد الدور الإيراني في المنطقة. 

كان لا بدّ من ظهور إرهابي من 
نوع أيمن الظواهري في كابل كي 

يتأكّد الأميركيون من أن حركة مثل 
”طالبان“ لا يمكن أن تتغيّر.

استطاع الأميركيون التخلّص 
أخيرا من الظواهري شريك أسامة بن 

لادن في التخطيط لغزوتي نيويورك 
وواشنطن في الحادي عشر من 

أيلول – سبتمبر 2001. كشف ظهور 
الظواهري في كابل أن ”طالبان“ 

و“القاعدة“ توأمان وأنّ حرب 
أفغانستان التي استمرت عشرين 

عاما لم تحقّق أيّا من أهدافها.

في النهاية، عادت ”طالبان“ 
إلى حكم أفغانستان وعادت توفّر 

ملاذا للإرهابيين من ”القاعدة“ 
وغير ”القاعدة“. كلّ ما في الأمر، 

أن أميركا لم تعد قادرة على تحمّل 
استمرار تلك الحرب المكلفة في 

ضوء الفشل الذريع في إقامة نظام 
عصري قابل للحياة في كابل. كان 
الانسحاب من أفغانستان ضرورة 

أميركية، لكن الأحداث كشفت أنّ 
مثل هذا الانسحاب، بالطريقة التي 

تم بها، بعث كلّ الإشارات الخطأ 
إلى حلفاء أميركا في المنطقة. شعر 

هؤلاء الحلفاء أن الإدارة الأميركية لا 
تمتلك إستراتيجية بعيدة المدى في 
منطقة حيويّة تمتلك كميات كبيرة 

من مصادر الطاقة. التي ما لبثت أن 
عادت إلى الاهتمام بالمنطقة في ضوء 
الحرب الأوكرانية وأزمة الطاقة التي 

تسبّبت بها.
من حقّ هؤلاء الحلفاء الذين 

يجدون أنفسهم أمام إدارة عاجزة 
عن تقدير خطورة المشروع التوسعي 

الإيراني وضع يدهم على قلوبهم، 
خصوصا بعدما بدا أنّ إدارة بايدن 

تتجه إلى توقيع صفقة مع إيران في 
شأن ملفّها النووي. تكشف مثل هذه 
الصفقة أن ”الجمهورية الإسلامية“ 
في إيران في وضع لا تحسد عليه 

بسبب الفشل الداخلي على الصعيد 
الاقتصادي قبل أي شيء آخر. قدمت 

”الجمهورية الإسلامية“ تنازلات 
كبيرة لأميركا بعدما اكتشفت أنّ إدارة 

بايدن لا تستطيع الموافقة على رفع 
”الحرس الثوري“ من قائمة الإرهاب. 

لكنّ ما لا يمكن تجاهله أن إدارة بايدن 
تجاهلت المشروع التوسّعي الإيراني 
وأدواته وتجاهلت خصوصا برنامج 

الصواريخ والمسيّرات الإيراني. 
مثل هذا البرنامج يشكلّ تهديدا لكلّ 

دولة من دول المنطقة. هذا ما ظهر 
واضحا عندما راحت إيران، قبل 

فترة قصيرة، تطلق صواريخ بعيدة 
المدى ومسيّرات من اليمن في اتجاه 

الأراضي السعودية والإماراتية.
ثمّة توجه أميركي وإيراني إلى عقد 

صفقة توفّر لإيران الحصول على 
أموال هي في أشد الحاجة إليها. 
هناك أطراف عدّة تلعب دورا في 
إطار تشجيع مثل هذه الصفقة. 

هناك اللوبي الإيراني في واشنطن، 
وهو لوبي لا يمكن الاستهانة به، 
وهناك دول في المنطقة مثل قطر 
تمتلك مصالح مباشرة مع إيران 

بسبب مشاركتها في استخراج الغاز 
من حقل واحد يمتد في البحر بين 

البلدين…

متى ستجد إيران أنّ الوقت بات 
مناسبا لعقد الصفقة مع ”الشيطان 
الأكبر“؟ أسئلة كثيرة تطرح نفسها 

في وقت تبدو ”الجمهورية الإسلامية“ 
في حاجة أكثر من أي وقت لرفع 

جانب من العقوبات الأميركية عنها.
عقدت الصفقة أم لم تعقد، سيظلّ 
مطروحا كيف التعاطي مع المشروع 

التوسعي الإيراني الذي تعتقد 
”الجمهورية الإسلامية“ أنّه علة 

وجود النظام فيها، لا لشيء سوى لأن 
هذا النظام في حال هروب مستمرة 

إلى خارج حدوده. يفسّر حال الهروب 
هذه التصعيد الإيراني في العراق، 

كذلك التصعيد في سوريا ولبنان 
واليمن حيث يمارس الحوثيون لعبة 

في غاية الخطورة. إنّهم مهتمون 
باستمرار الهدنة اليمنية من جهة 

لكنهم يتابعون حملة تجييش وتعبئة 
من جهة أخرى. يصرّ الحوثيون، 
الذين ليسوا سوى أداة إيرانية 

على نشر أشرطة عن تخريج مئات 
المقاتلين الجدد الذين يمتلكون أسلحة 

حديثة وآليات ودبابات. ما الذي 
سيفعله الحوثيون بهؤلاء المقاتلين؟ 

هل يعدون العدة لجولات قتال 
جديدة… أم أنّ هدفهم يقتصر على 

تهديد دول الجوار، في مقدّمها المملكة 
العربية السعودية؟

فشلت الولايات المتحدة في طمأنة 
حلفائها في المنطقة. نجحت إدارة 

بايدن في إغراق فلاديمير بوتين 
في الوحول الأوكرانية. لكنّ ذلك لم 

يحل، بعد ستة أشهر من بدء الحرب 
الروسية على أوكرانيا، دون تعميق 

الأزمة الغذائية وأزمة الطاقة في 
العالم. كلّ ما يمكن قوله أنّ حسابات 

الإدارة الأميركية قد لا تكون في 
مكانها عندما تعتبر أنّ الغاز والنفط 
الإيرانيين سيساهمان في التخفيف 

من حدّة أزمة الطاقة التي يعاني 
منها العالم. في أحسن الأحوال، 

سيساعد ذلك في خفض سعر غالون 
البنزين في الولايات المتحدة نفسها 

مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية 
في تشرين الثاني – نوفمبر المقبل. 

ستكون لنتائج هذه الانتخابات أهمّية 
كبيرة في مجال تحديد مستقبل جو 

بايدن وإدارته التي تسيطر في الوقت 
الراهن على مجلسي الكونغرس.

لدى عرض شريط الأحداث التي 
شهدتها المنطقة منذ دخول جو 

بايدن إلى البيت الأبيض، يتبينّ 
أننا أمام إدارة أميركية حائرة لم 

تستطع امتلاك زمام المبادرة في يوم 
من الأيام. تريد هذه الإدارة مواجهة 

الصين وهي لا تعرف أن الصين 
باتت مرتبطة بعلاقات إستراتيجية 
مع دول عدة في المنطقة. تعرف هذه 

الدول تماما أن أميركا على استعداد 
لارتكاب كلّ الأخطاء التي يمكن 

ارتكابها من أجل خدمة المشروع 
التوسعي الإيراني.

يؤكّد ذلك ذهاب إدارة بوش 
الابن إلى العراق في العام 2003 قبل 

انتهاء المهمة التي ذهب إليها الجيش 
الأميركي في أفغانستان. سلّمت 

أميركا العراق على صحن من فضّة 
إلى ”الجمهورية الإسلامية“. كل ما 

تلا ذلك مجرّد تفاصيل تدفع دول 
المنطقة ثمنها في الوقت الحاضر. 

تدفع دول المنطقة، بكل بساطة، ثمن 
أزمة الثقة في التعامل مع أميركا، قبل 

أي شيء آخر.
في ضوء غياب الثقة ليس 

مستبعدا أن تثير صفقة أميركية 
– إيرانية كل أنواع المخاوف في 

غياب أي جواب عن سؤال بديهي: 
ما الموقف الأميركي من سلوك إيران 

خارج حدودها ومن برنامجها 
الصاروخي ومن مسيّراتها؟

في ضوء غياب الثقة ليس 

مستبعدا أن تثير صفقة 

أميركية – إيرانية كل أنواع 

المخاوف في غياب أي جواب 

عن سؤال بديهي: ما الموقف 

الأميركي من سلوك إيران 

خارج حدودها؟

هناك أطراف عدة تلعب 

دورا في تشجيع عقد صفقة 

توفر لإيران الحصول على 

أموال هي في أشد الحاجة 

إليها منها اللوبي الإيراني في 

واشنطن وهو لوبي لا يمكن 

الاستهانة به

أزمة ثقة بأميركا قبل أي شيء
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ



يبدو أن رئيس البرلمان التونسي 
المنحل وزعيم حركة النهضة 

المترنّحة بعد ”موقعتي 25 يوليو 2021 
و2022“ أي بعد حل مجلس النواب 
والاستفتاء على الدستور الجديد، 
قد جرّب كل أساليب المناورة حتى 

استنفدها دون جدوى فابتكر ما بات 
يعرف بـ“دبلوماسية التأبين“ عبر إطلاق 
التصريحات النارية أثناء إمامة صلوات 

الجنازة.
حدث ذلك مرات عديدة بحضور 

العديد من أنصاره في محاولة لـ“تجنيد 

الأموات“ من المقربين أو المحسوبين على 
حزبه.

راشد الغنوشي وخلال تأبينه لمدير 
سابق بقناة ”الجزيرة“ القطرية التي 

دعمت حركته واحتضنتها إعلاميا، قال 
عن المتوفى إنه ”كان شجاعا لا يخشى 

حاكما ولا طاغوتا“.. وهي العبارة القادمة 
من عمق القاموس المتشدد.

هذه العبارة التي تشبه الطلقة 
الصريحة من مسدس مقاتل جهادي ضد 

الدولة وجهازها الأمني المعني الأول بهذا 
التوصيف (طاغوت) لدى الإسلاميين 

كما يعلم الجميع، تقابلها مناورة أخرى 
طرية اللسان في مكان آخر، إذ قال في 

تصريحات صحفية ردا على سؤال حول 
مطالب قوى سياسية بابتعاده عن حركة 

النهضة كشرط للعمل معه في المعارضة: 
”رئاسة الحركة ورئاسة المجلس أو أي 
رئاسة أخرى هي أمر هين وقليل أمام 
مصلحة تونس، ولذلك لو تقدم لنا أي 

طرف بتسوية للمشكلة التونسية تتطلب 
هذه التضحية منا فهذا أمر يسير“.

إلى هنا يبدو الرجل لمن لا يعرفه 
مطواعا ليّنا، حريصا على مصلحة البلاد 
وزاهدا في السلطة، لكنه يختم تصريحه 
بسؤال استدراكي يقول: ”ولكن أن نبادر 
نحن بالتنازل عن موقعنا فلمصلحة من 

ولرغبة من؟“.
هكذا يقرن الغنوشي ”المصلحة“ 

بـ“الرغبة“ دون أن ينتبه إلى زلات لسانه 
التي تفصح عن نواياه الحقيقية.

هل يجدر بمن يتحدث عن مصلحة 

الوطن أن يتحدث عن المصالح والرغبات، 
ويطيل التكلم في ”التنازلات“ ثم متى كان 

”الوطن“ مصطلحا دارجا في الأدبيات 
الإخوانية. أليست أيديولوجيتهم عابرة 

للحدود والأوطان والثقافات، وتولي 
عقيدتهم القتالية الدرجة الأولى في سلم 

الأولويات؟
الغريب أن زعيم حركة النهضة لا 

يوفر مناسبة إلا ويصف فيها إجراءات 
الرئيس التونسي قيس سعيد بالانقلابية، 

ويمضي أبعد من ذلك في وصفه 
بالدكتاتور ثم يعود ويتحدث عن تسويات 

ممكنة وانتظارات آملة في القانون 
الانتخابي القادم الذي على ضوئه سيقرر 
إن كان سيدخل في الانتخابات التشريعية 

المزمع إقامتها في 17 ديسمبر المقبل.
هذه المناورات في نظر غالبية 

التونسيين باتت مكشوفة بل ممجوجة، 
ولا تليق حتى بسياسي محترف سبق 

له أن لاعب الرئيس الراحل الباجي 
قايد السبسي، ونال شيئا من ”الغنيمة 
السياسية“، لكنه الآن وقد بارت تجارته 

وانفض الأصحاب من حوله، جدير به أن 
يبحث عن أي مخرج ولكن أي مخرج وقد 

سُدّت الأبواب؟
القضاء الذي يشكك الغنوشي في 
نزاهته من ناحية، ويحاول استمالته 

والعمل على اختراقه من ناحية أخرى، 
يلاحقه بتهم أقلها الفساد المالي 

وأخطرها دعم الإرهاب.
جل الذين كانوا معه في التنظيم 

هربوا من سفينته التي تغرق، ضاقوا 
ذرعا بتفرّده بالقرار أو راجعوا أنفسهم 
وحسموا أمرهم كالقيادي السابق عماد 
الحمامي، الذي أعلن انسحابه منذ شهر 

فبراير 2020، حين يئس من محاولات 
الإصلاح الداخلي، ونفى مؤخرا نيته 

العودة إلى حركة النهضة سواء في ظل 
وجود راشد الغنوشي أو في غيابه،  

مؤكدا أن ”راشد الغنوشي لن يغادر حركة 
النهضة وهو الذي يواصل التصريح 

والإشراف على حركة النهضة وهو 
بالنسبة إلي حالة مرضية لا وجود لحل 

لها“.
ومع ذلك، ثمة من يتحدث عن انشقاق 
مفبرك، وخلاف مفتعل يناور به الغنوشي 

عبر قيادات ”منشقة“ عن حركة النهضة 
الإخوانية، تستعد لإطلاق حزب جديد 

تخوض من خلاله غمار الانتخابات 
البرلمانية المنتظرة.

ومهما يكن من أمر، فإن كل شيء 
من مأتاه لا يستغرب، لكن ما يستغرب 
له المرء هو أن الغنوشي ينهى عن أمر 

ويأتي بمثله، فـ“الدكتاتورية“ التي يزعم 
أنها انتهكت مؤسسات الدولة لم تمنعه 
يوما من صف الحشود وإقامة الندوات 

والمظاهرات وتحريض الناس على 
العصيان المدني بل ووفرت له الحماية 
الشخصية بفضل أجهزة الدولة التي 

يصفها بـ“الطاغوت“.
منذ سنوات انتقد الغنوشي غريمه 
قايد السبسي، واصفا إياه بالقادم من 

الأرشيف، فرد عليه الأخير بمكره المعروف 
”حتى أنت من الأرشيف، لكننا لسنا من 

نفس الخانة“.
رحل قايد السبسي في جنازة مهيبة 

ودعها فيها جميع التونسيين، وبقي 

الغنوشي مرتبكا متلعثما ومرتابا.. ولم 
يترك لنفسه حتى الباب الذي ينبغي أن 

يخرج منه مرفوع الرأس.
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القاعدة الوحيدة التي لم تتغير 
منذ أن نشأ الكون هي أن البقاء 
للأقوى.. وأن السياسة خلقت من أجل 

الضعفاء ليحققوا جزءا من حقوقهم.
عندما تخرج من المعركة وأنت كاسر 

عظم خصمك عندها ترى كم أن التفاوض 
سهل وأنت واضع رجلك فوق الطاولة.

هذا الرسالة التي بدأ بها المسلسل 
السوري ”كسر عظم“ المشهد الأول، 

وهي رسالة ستبدو لمعظم الذين تابعوا 
المسلسل الذي أثار الكثير من الجدل، 

عقلانية.
عندما يذهب المنتصر مسلحا بهذه 
القناعة إلى طاولة المفاوضات، لن تدور 

برأسه سوى فكرة واحدة، أن يكسر عظم 
الطرف المهزوم، الطرف الضعيف. وهذا 

آخر ما تحتاجه سوريا وما يحتاجه 
السوريون بعد عشر سنوات من النزاع 
الذي دمر البلد وأجبر أعدادا كبيرة من 

السوريين على الرحيل عن منازلهم.

لا حاجة للتذكير بما آلت إليه 
الأوضاع في سوريا، وما آل إليه حال 

السوريين. الجميع يدرك التفاصيل.
اليوم، هناك فسحة أمل بعد أن 
أصبح الطريق معبدا للمفاوضات، 

وهناك حديث عن ترتيب لقاء بين الرئيس 
السوري بشار الأسد والرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان. واتفاق بين موسكو 
وطهران وأنقرة على الحفاظ على وحدة 

التراب السوري وانفتاح من دول خليجية 
على سوريا.

في هذه الأجواء التي تبدو في 
الظاهر مشجعة وتبعث على التفاؤل 

والأمل، أعدت الاستماع إلى الكلمات التي 
افتتحت بها الحلقة الأولى من مسلسل 

”كسر عظم“. ولا أخفي أنني شعرت 
بالبرودة تجري في أطرافي، وأنا أعيد 
الاستماع لنفس الكلمات أكثر من مرة.
طرحت على نفسي السؤال الذي 

يجب أن يطرح في هذه الحال على 
الطرف المنتصر، الذي يستعد للجلوس 

إلى طاولة المفاوضات التي يهيأ لها. هل 
سيذهب إلى الطاولة ليضع رجله فوقها 

ويتلذذ بكسر عظم خصمه الضعيف 
والمسلح بالقناعة الأزلية ”البقاء 

للأقوى“؟
قناعة مثل هذه لن تفضي إلى حل، بل 
ستفضي إلى هزيمة تطال الطرف القوي 

والضعيف معا.
الرسالة التي أراد إيصالها مسلسل 

”كسر عظم“ خاطئة مئة في المئة.
البقاء لم يكن يوما للأقوى. العبارة 

التي اختارها المسلسل ليصدم بها 
المشاهد باعتبارها حقيقة أزلية. ولا 

يُخْفى أنها استعارة لعبارة تنسب عادة 
للبريطاني تشارلز داروين، وينسبها 
آخرون للفيلسوف البريطاني هربرت 

سبنسر، مع تحوير لا أعتقد  أنها بريئة 
أو مجرد خطأ.

داروين لم يقل البقاء للأقوى، بل قال 
”البقاء للأصلح“.

والأصلح ليس بالضرورة أن يكون 
قويا. الديناصورات التي عمّرت الأرض 
يوما وكانت أضخم المخلوقات انقرضت 
لا لسبب آخر غير ضخامتها. قوتها لم 
تجعل منها الأصلح للاستمرار. بينما 
عمّرت الأرض كائنات أضعف، ولكنها 

كانت الأصلح.
حسب سبنسر وداروين، قد تكون 
الفايروسات الكائنات الحية الأصلح 

للبقاء.
ما ينطبق على علم الأحياء، ينطبق 

أيضا على علم الاجتماع والسياسة. 
القوة لم تكن يوما ضمانة للاستمرار، 

وهي إن بولغ في استخدامها أودت إلى 
التهلكة.

التفاوض السهل، الذي تحدث عنه 
المسلسل، وأنت في موقع القوة كاسر 

عظم خصمك، سيقود إلى نصر أمر 
من الهزيمة. نصر لا يستلذه سوى 

الحمقى والأغبياء. قد يؤمن لهم شروط 
البقاء على المستوى القريب، ولكنه على 
المستوى البعيد سيمهد الطريق لزوالهم.

القوة إن لم تصاحبها السياسة 
تودي بأصحابها، لدينا أمثلة كثيرة على 

ذلك. وهي ليست سلاح الضعفاء لكسب 
حقوقهم، بل هي وهذا الأهم، سلاح 

يحمي به الأقوياء نَفْسَهُمْ من نَفْسِهِمْ.
القوة لا تعني الاستقواء. وإن كان 

هذا ينطبق على العلاقات بين الدول، فهو 
ينطبق أكثر على العلاقات بين الحاكم 

والمحكوم. القوة إن لم تخالطها السياسة 
تحولت إلى وصفة سريعة للانتحار.

صحيح أن القوي يستطيع إملاء 
شروطه، إلا أنه لن يكون قادرا على 

ضمان صلاحيتها واستمرارها. 
مفاوضات لا يكون فيها الطرفان 

مستعدان للإصغاء سيخرج منها الجميع 
خاسرا.

إن كان هذا ينطبق على الماضي، فهو 
ينطبق على الحاضر أكثر.

ولكن، هل يوجد اليوم في سوريا 
طرف قوي يستطيع أن يدعي أنه منتصر؟ 

بالتأكيد، لا. جميع الأطراف مهزومة.

خلال عشر سنوات تحولت سوريا 
إلى ساحة لصراع المصالح بين دول 
إقليمية وقوى كبرى تتصارع في ما 

بينها حفاظا على مصالحها.
اليوم، لا يوجد في سوريا ما 

يستوجب الاقتتال من أجله، خاصة 
بعد أن استيقظ العالم على تحديات 

كبيرة تضاءلت أمامها تحديات الماضي. 
العالم يبدي اليوم استعدادا لفتح طريق 
العودة أمام سوريا، ليس لكونها قوة لا 
تقهر، بل لأن الفوضى في سوريا تعيق 

التنمية.
صراعات الماضي وحروبه كانت 
مبنية على نهب الثروات، صراعات 

اليوم مبنية على خلق الثروات 
والتنمية، وهذا يتطلب تضافر جميع 

الجهود ومشاركة الجميع دون استثناء.
ما لم تتجاوز سوريا آلام الماضي 

ومآسيه، ويشكل أي اتفاق نقطة انطلاق 

لإعادة بناء الثقة داخل مكونات المجتمع 
السوري، لن تشكل المصالحة التي 

تلوح في الأفق فرصة لإنهاء المتاعب بل 
ستكون بداية لها، حتى وإن تحققت.

علينا أن نقتنع بأن جميع الأطراف 
في سوريا مهزومة، لا يوجد طرف 

منتصر. حتى لا يضع أي من الأطراف 
قدمه فوق الطاولة ويكسر عظم الأطراف 

الأخرى.
قد ينظر البعض إلى تعدد الطوائف 

والأعراق في سوريا بوصفه نقطة 
ضعف ساهمت في تأجيج الصراع 
وإطالة أمده. ولكن، تكفي لحظة من 

التفكير لإدراك أن هذا الاستنتاج بعيد 
عن الحقيقية.

صحيح أن سوريا بلد للأقليات، 
سواء كانت هذه الأقليات دينية أو 

عرقية. ولكن البلد الذي خبر العيش 
مئات السنين مع هذا التنوع والاختلاف 

لم يكن بلدا طائفيا على الإطلاق. بلد كان 
فيه اللبناني المسيحي فارس الخوري 
يوما رئيسا للوزراء ووزيرا للأوقاف 
والشؤون الإسلامية لا يمكن أن يكون 

طائفيا على الإطلاق.
بلد بين أبطاله البارزين جول جمال 
وصالح العلي وسلطان باشا الأطرش، 

أكبر من أن يُتّهم بالطائفية.
لقد اتسعت سوريا في الماضي 

للأقليات ولا شيء يمنع من أن تتسع 
لها مستقبلا. الطريقة التي ستتعامل 
بها الحكومة (المنتصرة) مع الأطراف 

التي وقفت في صف المعارضة على مدى 
عشر سنوات سترسم مستقبل سوريا 

والسوريين.
وإلى أن يتأكد كلا الطرفين (الحكومة 

والمعارضة) من حقيقة ضعفهما 
وهزيمتهما ويقبلان بمبدأ لا غالب ولا 

مغلوب سيكون من المبكر تبادل التهنئة.

في سوريا لا وجود لطرف منتصر.. الجميع مهزوم

صحيح أن سوريا بلد للأقليات 

سواء كانت هذه الأقليات دينية 

أو عرقية ولكن بلد كان فيه 

اللبناني المسيحي فارس الخوري 

يوما رئيسا للوزراء ووزيرا للأوقاف 

والشؤون الإسلامية لا يمكن أن 

يكون طائفيا
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 دبــي - يلاحظ خبــــراء قطاع العقارات 
تحولا في تمويل شراء العقارات في إمارة 
دبي خاصة في ظل الطفرة التي يشــــهدها 
السوق منذ بداية العام عقب تخفيف قيود 

الإغلاق المنجرة عن كوفيد.
وأظهــــرت أحدث المؤشــــرات الصادرة 
عن شــــركة نايــــت فرانــــك للاستشــــارات 
العقاريــــة أن نســــبة القــــروض العقاريــــة 
انحســــرت خلال أول خمسة أشهر من هذا 
العام بأكثر من النصف تقريبا قياســــا بما 

كانت عليه قبل عام.

ووفق البيانات فقد شــــكلت القروض 
مــــن البنــــوك العاملــــة في الإمارة لشــــراء 
الشــــقق الســــكنية والفلــــل قرابــــة 18 في 
المئــــة مــــن إجمالــــي المشــــتريات العقارية 
فــــي الفتــــرة الفاصلة بــــين ينايــــر ومايو 

الماضيين.
وهذا الرقم يقل عن الرقم المســــجل في 
الفتــــرة ذاتها قبل عام والبالغ 40 في المئة، 
بينما كانت نســــبة تمويل البنوك لشــــراء 

عقار في العام 2007 نحو 50 في المئة.
ومع أن هــــذا يبدو أنه يمثل انخفاضا 
بالإمــــارة  العقــــاري  الرهــــن  ســــوق  فــــي 

الخليجيــــة الثرية، إلا أن هنــــاك ما يقرب 
مــــن 38 مليــــار درهــــم (10.3 مليــــار دولار) 
مــــن التمويلات الموجهــــة لجميع الأصول 

العقارية.
تملــــك  نســــبة  إن  محللــــون  ويقــــول 
العقــــارات عبر الدفــــع الفــــوري (الكاش) 
ارتفعــــت علــــى نحــــو كبيــــر، وتعتبر أحد 
الأســــباب الرئيســــية وراء تراجع ســــوق 
الرهــــن العقــــاري، بالتزامن مــــع التوجه 
الكبير لتملــــك العقارات مــــن قبل الروس 

عقب الحرب في أوكرانيا.
وبحســــب التقريــــر فمــــن المتوقــــع أن 
يســــجل عــــدد الصفقــــات العقاريــــة هــــذا 
العام ثاني أعلى مســــتوى خلال السنوات 
الخمــــس الماضيــــة، فيمــــا تبقــــى مواكبة 

البنوك للطلب تحديا رئيسيا.
وشهد ســــوق العقارات في دبي نموا 
في عــــدد الصفقــــات خلال مايــــو الماضي 
بأســــرع وتيرة منذ عشــــرة أعوام مدفوعة 
بالطلب الكبيــــر الذي أفرزتــــه الحرب في 

شرق أوروبا وتخفيف الإغلاق.
الرســــمي  المؤشــــر  بيانات  وأظهــــرت 
لأداء المبيعــــات والإيجــــارات فــــي دبي أن 
عــــدد الصفقــــات المنجــــرة عن بيــــع نحو 
6652 عقارا، ارتفعــــت بواقع 51.6 في المئة 

بمقارنة سنوية.
وبحلول نهاية العام الجاري، ستدخل 
50 ألف وحدة ســــكنية جديدة إلى السوق 
وذلــــك مــــن إجمالــــي نحو 88 ألــــف وحدة 

جديدة ستكون جاهزة بنهاية 2025.

وثمة مشــــاريع عقارية كبــــرى بالإمارة 
قيد التنفيذ مثل جزيرة ”بلو ووتر“ البالغة 
قيمتهــــا 1.6 مليــــار دولار، وأيضا الشــــقق 
البالغة  الفندقيــــة فــــي ”داون تاون دبــــي“ 

قيمتها نحو 3.7 مليار دولار.
وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك، تم الإعلان عن 
تدفــــق اســــتثماري بقيمة 3.7 مليــــار دولار 
من مؤسسة دبي للاســــتثمارات الحكومية 
وشــــركة بروكفيلد آســــيت مانجمنت حيث 
ستعكس هذه المشاريع انتعاشا في السوق.

ومع ذلــــك، يتوقــــع التقريــــر أن ترتفع 
أســــعار العقارات التقليدية بنسبة 5 إلى 7 
في المئة خلال العام الجاري في دبي، فيما 
سترتفع أســــعار العقارات الفاخرة بنسبة 

12 إلى 15 في المئة.
وبلغ العائد الإيجاري على الفلل حاليا 
5.4 في المئة مرتفعا 20 نقطة أساس خلال 6 
أشهر، فيما ارتفع العائد على إيجار الشقق 
الســــكنية بثلاثين نقطة أساس إلى 6.3 في 

المئة خلال نفس الفترة.
ونســــبت وكالــــة بلومبرغ الشــــرق إلى 
فيصل دوراني مدير أبحاث منطقة الشــــرق 
الأوسط بشركة فرانك نايت قوله إن ”هناك 
تباطؤا في نمو أسعار العقارات في دبي“.

وأوضــــح أنه كانت هنــــاك زيادة بنحو 
عشــــرة في المئة للشــــقق و19 فــــي المئة في 
الفلل خلال الاثني عشــــر شهرا المنتهية في 

الربع الثاني من هذا العام.
وأشــــار دورانــــي إلــــى أن الزيــــادة في 
أســــعار المســــاكن الفاخرة بالإمــــارة كانت 
مرتفعــــة علــــى نحــــو أكبــــر مــــن العقارات 
الأخرى، حيــــث أن ”عددها محدود وهو ما 

ساهم في ارتفاع أسعارها بصورة أكبر“.
ذلــــك  العقــــاري  الخبيــــر  وأرجــــع 
العقــــارات  شــــراء  نحــــو  التوجــــه  إلــــى 

فــــي دبــــي كمنــــزل ثــــان بصــــورة أكبر من 
استثماره.

وانضم إلى السوق العقاري في الإمارة 
مشــــترون جدد مــــن جميع أنحــــاء أميركا 
الجنوبية وأوروبا الشــــرقية إلى مشــــتري 
المنازل الثانية والمســــتثمرين من دول مثل 
دول الخليج والصين وبريطانيا والولايات 
وسويســــرا  والنمســــا  وموناكو  المتحــــدة 

والهند وسنغافورة.

وأوضح دورانــــي في تصريحاته قائلا 
”نحــــن الآن فــــي العــــام الثاني مــــن الدورة 
الثالثة للعقارات فــــي دبي، مررنا بدورتين 
في الماضــــي، وكل دورة اســــتمرت لعشــــر 

سنوات“.
الاقتصادية  المؤشــــرات  ”كل  وأضــــاف 
العقاريــــة تشــــير إلــــى أن نمــــو الأســــعار 

سيستمر لكن بوتيرة أبطأ“.
وفي يناير الماضي توقع ســــلطان بطي 
بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك 
بدبي أن يشهد العام الحالي مستوى أعلى 
من إقبال المســــتثمرين الخليجيين والعرب 
والأجانــــب علــــى ســــوق العقارات قياســــا 

بالعام الماضي.
وكانــــت الدائــــرة قد كشــــفت حينها أن 
إجمالــــي الصفقــــات التــــي تم إبرامها في 
القطــــاع بنهاية 2021 بلغت 114 مليار درهم 

(30.9 مليار دولار).

 نيويــورك - رجـــح خبـــراء أن يتأخر 
التعافـــي فـــي الإنفاق العالمي على ســـفر 
الأعمال إلى مســـتويات ما قبل الجائحة 
بعد ثلاث ســـنوات من الآن، بسبب مزيج 
من العوامل التي لا تزال تقوض انتعاشه 

على النحو الأمثل.
ووفق رابطة ســـفر الأعمـــال العالمي 
”جي.بي.تـــي.آي“ ســـتؤدي عوامـــل، من 

بينهـــا التضخـــم واضطـــراب سلاســـل 
التوريـــد وتدابيـــر الإغـــلاق الرامية إلى 
مكافحة كوفيـــد في الصـــين، إلى تباطؤ 

التعافي الكامل للقطاع.
ومـــن المتوقـــع أن يســـتعيد القطـــاع 
المســـتويات التـــي كان عليهـــا خلال عام 
2019 والبالغـــة 1.43 تريليـــون دولار في 
منتصـــف العـــام 2026، أي بتأخير بنحو 

18 شهرا.
وتعد هذه التوقعات أكثر تشاؤما من 
آخر توقعات جي.بي.تي.آي التي صدرت 
قبل عـــام، عندما توقعت انتعاشـــا كاملا 

إلى مستويات 2019 بحلول عام 2024.

وذكرت الرابطة في بيان أن ”التعافي 
واجـــه رياحـــا معاكســـة“، مشـــيرة إلى 
تحســـن تدريجي من مســـتوى منخفض 
قياســـيا ســـجّل عام 2020 وبلغ 661 مليار 
دولار، للوصول إلـــى 1.47 تريليون دولار 

في 2026.
وقالت الرئيســـة التنفيذيـــة للرابطة 
ســـوزان نيوفانـــغ ”يتوقـــع بـــأن تلقـــي 
مـــن  العديـــد  علـــى  المؤثـــرة  العوامـــل 
القطاعـــات حـــول العالـــم بظلالهـــا على 
تعافـــي ســـفر الأعمـــال العالمـــي حتـــى 

العام 2025“.
وأشـــارت الرابطـــة إلـــى أن التعافي 
”تعطّـــل“ أواخر العـــام الماضـــي ومطلع 
2022 نتيجة تفشـــي المتحـــور أوميكرون، 
لكـــن الرحـــلات ازدادت فـــور تراجع عدد 

الإصابات بكوفيد.
وبحســـب بيانات الرابطـــة، فقد نما 
الإنفاق على ســـفر الأعمال بنسبة 5.5 في 
المئـــة خلال العام الماضي، ليصل إلى 697 
مليـــار دولار مع قيادة أميركا الشـــمالية 

للانتعـــاش، لكنـــه ظـــل أقـــل بكثيـــر من 
مستويات 2019.

فـــي  الرئيســـية  العقبـــات  وتشـــمل 
طريـــق التعافـــي الكامل ارتفاع أســـعار 
الطاقة ونقص العمالـــة وإغلاقات كوفيد 
والتداعيات الإقليمية للحرب في أوكرانيا، 

إلى جانب المخاوف المرتبطةبالاستدامة.

وقالت غلوبال بيزنس ترافيل غروب، 
مالكـــة أكبـــر وكالة ســـفر للشـــركات في 
العالم أميركان إكسبريس غلوبال بيزنس 
ترافيل، الأســـبوع الماضي إن من المتوقع 
أن ترتفع الإيرادات هذا العام 65 في المئة 
من مســـتويات 2019، رغم أن ذلك لا يشمل 

تأثير الركود المحتمل.

وتعتمد شـــركات الطيـــران والفنادق 
على الطلب القوي على الترفيه للمساعدة 
في ســـد الفجوة التـــي خلفها الانخفاض 

في سفر الشركات أثناء الوباء.
الاتحـــاد  توقـــع  الماضـــي  والشـــهر 
زيادة أعداد  الدولي للنقل الجوي ”إياتا“ 
المســـافرين هذا العام بنسبة 83 في المئة 
من المستويات المسجلة قبل الجائحة، مع 
تســـجيل أحجام الشـــحن لأرقام قياسية 
عنـــد 68.4 مليـــون طـــن رغـــم التحديات 

الاقتصادية العالمية.
وكان ويلـــي والـــش مديـــر إياتـــا قد 
أشـــار عشـــية الاجتماع السنوي لرؤساء 
شـــركات الطيـــران بالدوحة فـــي يونيو 
الماضـــي، إلـــى أن ”الشـــركات تســـتطيع 
أزمـــة  مـــن  أعمالهـــا  تعافـــي  مواصلـــة 
كورونـــا حتـــى في ظل تباطـــؤ الاقتصاد 

العالمي“.
وأكد أنه يجب استمرار تعافي الطلب 
نتيجة إزالة قيود السفر، بغض النظر عن 

الضغوط المالية على المستهلكين.

عُمـــان  ســـلطنة  توجـــت  مســقط -   
المتواصلـــة  الإصلاحيـــة  تحركاتهـــا 
بالحصول على تقييمات دولية إيجابية 
يُرجح أن تتحســـن مع مـــرور الوقت في 
ظل حرص الحكومة على تعديل بوصلة 
الاختـــلالات الماليـــة والمضـــي قدما في 

تنويع الاقتصاد.
نظرتهـــا  فيتـــش  وكالـــة  وعدلـــت 
لاقتصـــاد البلـــد الخليجـــي، وقامت في 
ضوء ذلـــك برفع تصنيف قدرة مســـقط 
على الوفـــاء بالالتزامـــات المالية طويلة 
الأجـــل بالعملة الأجنبية إلى بي.بي بدل 
بي.بي سالب ومنحتها نظرة مستقبلية 

مستقرة.
وأرجح خبـــراء الوكالة تلك الخطوة 
إلى تحسن الأوضاع المالية العامة للدولة، 
وتراجـــع ضغـــوط التمويـــل الخارجي 
والجهـــود المســـتمرة لإصـــلاح الماليـــة 

العامة.
وقالـــوا إن عوائـــد النفـــط المرتفعة 
ســـتدعم فوائض الميزانية فـــي العامين 
الحالـــي والمقبـــل، كمـــا أن الانخفـــاض 
الحـــاد فـــي الديـــن العـــام كنســـبة من 
النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي ســـيتراجع 
تصنيـــف  متوســـط  مـــن  أقـــل  إلـــى 

بي.بي.
إلـــى  العامـــة  الميزانيـــة  وتحولـــت 
تحقيـــق فائض فـــي النصـــف الأول من 
هذا العام بأكثر من ملياري دولار مقابل 
عجز بقيمة 2.85 مليار دولار على أساس 

سنوي.
واســـتفاد منتجو النفط في الخليج 
من الارتفاع الحاد في أســـعار النفط منذ 
بدايـــة العام الماضي مـــع ارتفاع الطلب 
عقب إغلاقات الاقتصادات التي سبّبتها 

الجائحة.
كمـــا أدت الحرب فـــي أوكرانيا إلى 
الإمـــدادات،  فـــي  اضطرابـــات  حـــدوث 
الأســـعار  مواصلـــة  إلـــى  أدى  ممـــا 
ارتفاعها مع اســـتمرار نمو الطلب على 

الخام.
وبينمـــا تتوقـــع فيتـــش أن تتجـــه 
أســـعار النفط إلى الانخفاض على المدى 
المتوســـط بجانـــب تخفيـــف الإصـــلاح 
الالتـــزام  أن  تـــرى   ،2022 فـــي  المالـــي 
بضبط أوضاع الماليـــة العامة من خلال 
الخطة متوســـطة الأجل ســـيكون كافيا 

للحد مـــن تدهور المؤشـــرات الخارجية 
والداخلية.

ويرجـــح خبـــراء الوكالـــة أن تحقق 
ســـلطنة عُمان فائضا بنحو 5.5 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام 
الجاري على أن يكون عند نســـبة 3.4 في 

المئة بنهاية 2023.
وســـترتفع الإيرادات مـــن الضرائب 
غيـــر النفطية بعد تطبيق ضريبة القيمة 
المضافة في أبريل 2021، بجانب الضرائب 
علـــى دخل الأفراد المخطـــط تطبيقها في 
2023، والعائد الكبير المتوقع من ضرائب 

الشركات.
وفي حال تحققت هذه الأرقام سيمثل 
أول فائض منذ عشـــر ســـنوات بعد نمو 
عائدات البلاد من النفط بما يفوق زيادة 

الإنفاق.

وبعد تحقيق فوائض خلال العامين 
الجاري والمقبل، ســـتواجه البلاد عجزا 
صغيـــرا فـــي 2024 مـــع تراجـــع ســـعر 
النفـــط إلـــى 65 دولارا للبرميل، حســـب 

فيتش.
كما ســـيحقق النـــاتج المحلي للبلاد 
نمـــوا من مكاســـب الإصلاحـــات المالية 
التي سترفع عائدات البلاد غير النفطية 

وتخفض الإنفاق العام.
ومـــع ذلك لا تـــزال ثمة مخـــاوف، إذ 
تقول فيتـــش إن الضغـــوط الاجتماعية 
المحتملـــة الناتجة عن انخفـــاض معدل 
التوظيـــف لـــدى الشـــباب العمانـــي لا 
تزال تشـــكل خطـــرا على الماليـــة العامة 

والاستقرار السياسي.
ويعتقـــد خبـــراء الوكالـــة أيضا أن 
متطلبات التمويل على المدى المتوسط لا 
تزال كبيرة ومستوى المديونية الخارجية 

لعُمان مرتفع.
العمانـــي  الاقتصـــاد  أن  وأكـــدوا 
والإيـــرادات الماليـــة ســـيظلان مرتبطين 
بشدة بقطاع الهيدروكربونات على الرغم 
من الإصلاحات الهيكلية المستمرة لتعزيز 

التنوّع.

البحريـــن  اســـتطاعت   - المنامــة   
مضاعفـــة الإيـــرادات العامـــة وتحقيـــق 
فائـــض في الموازنة في النصف الأول من 
عام 2022 بفضـــل الرياح الخارجية التي 

ساعدتها على ذلك.
وذكـــرت وزارة الماليـــة أنـــه ”وفقـــا 
للنتائج الأولية للإقفال نصف الســـنوي 
للـــوزارات والجهـــات الحكومية المنتهية 
في يونيو الماضي، بلغ إجمالي الإيرادات 
الفعلية المحصلة 1698 مليون دينار (نحو 
4.5 مليـــار دولار) بزيادة تصل إلى 52 في 

المئة بمقارنة سنوية“.
وأرجعت الـــوزارة في بيان نشـــرته 
وكالة الأنباء البحرينية الرسمية ارتفاع 
الإيرادات إلى الالتـــزام ببرنامج التوازن 
المالي وارتفاع أسعار النفط في الأسواق 

العالمية.
وقالـــت إن ذلـــك ”أدى إلـــى ارتفـــاع 
الإيرادات النفطية المحصلة بنسبة 50 في 
المئة، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير 
النفطية بنسبة 57 في المئة والإبقاء على 
مســـتويات الصرف وفق ما هو مرصود 

لها بالميزانية العامة“.
ويبدو أن البحرين بدأت 

تتلمس طريق التعافي 
تدريجيا بعد المؤشرات 
الإيجابية التي عكست 

إصرار المسؤولين 
في أصغر 
اقتصادات 

منطقة الخليج 
على إخراج بلدهم 
من أزماته المالية.

وأكد وزير المالية الشـــيخ 
سلمان بن خليفة آل خليفة حرص 

الحكومة على مواصلة تنفيذ أولويات 

وبرامـــج خطـــة التعافـــي الاقتصـــادي، 
والاســـتمرار في تبني المبادرات لتحقيق 
التوازن  لبرنامـــج  المرســـومة  الأهـــداف 

المالي.
وقـــال إن ”النتائـــج الأوليـــة للإقفال 
نصف الســـنوي تؤكد قدرة البحرين على 
مواصلة التقدم نحو البناء على ما تحقق 

من منجزات مالية واقتصادية“.
وبحســـب البيانات حققـــت الميزانية 
فائضـــا ماليا بقيمة نحو 88 مليون دولار 
في الفترة بين يناير ويونيو الماضيين، ما 
ســـاهم في تقليل الاحتياجات التمويلية 

لسداد السندات الدولية للدين العام.
ومن ضمن تلك الديون سندات بقيمة 
1.5 مليار دولار تم تســـديدها حتى شهر 

يوليو الماضي.
وبلـــغ إجمالـــي المصروفـــات في أول 
ستة أشهر من هذا العام قرابة 4.4 مليار 
دولار، مســـجلة انخفاضـــا بنســـبة 9 في 
المئة مقارنة بتقديـــرات الميزانية لنصف 
السنة، فيما سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 

اثنين في المئة على أساس سنوي.
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يعكس تقلص حجم الرهون العقارية بســــــوق دبي ميل الكثير من المشترين 
إلى الدفع الفوري بفضل وفرة السيولة وخاصة لرجال الأعمال والمستثمرين 
ــــــة على القروض الموجهة للقطــــــاع الذي تعول عليه  ــــــب تكاليف إضافي لتجن

حكومة الإمارة كأحد محفزات النمو.

ن نظرتها
ّ

حس
ُ

فيتش ت

المستقبلية لتصنيف

ماني
ُ

الاقتصاد الع

البحرين تضاعف

إيراداتها العامة

خلال ستة أشهر

التقلبات العالمية تؤخر تعافي قطاع سفر الأعمال

الميل إلى الدفع الفوري 

يقلص وتيرة الرهون العقارية في دبي
ترجيح تسجيل أعلى عدد من الصفقات في 2022 منذ خمس سنوات

أسرعوا فالطلب على أشده!

ضغوط الاقتراض 

تتراجع وثمة جهود 

لإصلاح المالية العامة

وكالة فيتش

ران والفنادق
فيه للمساعدة
ها الانخفاض

باء.
الاتحـــاد ـــع 
زيادة أعداد  “
في المئة 83 ة
 الجائحة، مع
لأرقام قياسية
ـــم التحديات

يـــر إياتـــا قد
سنوي لرؤساء
ة فـــي يونيو
ات تســـتطيع
أزمـــة مـــن  ا 
طـــؤ الاقتصاد

تعافي الطلب
ض النظر عن

هلكين.

بيان نشـــرته  وأرجعت الـــوزارة في
وكالة الأنباء البحرينية الرسمية ارتفاع 
الإيرادات إلى الالتـــزام ببرنامج التوازن 
المالي وارتفاع أسعار النفط في الأسواق 

العالمية.
إلـــى ارتفـــاع  ”أدى وقالـــت إن ذلـــك
0الإيرادات النفطية المحصلة بنسبة 50 في 
المئة، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير 
في المئة والإبقاء على  النفطية بنسبة 57
مســـتويات الصرف وفق ما هو مرصود 

لها بالميزانية العامة“.
ويبدو أن البحرين بدأت 

تتلمس طريق التعافي 
تدريجيا بعد المؤشرات 
الإيجابية التي عكست
إصرار المسؤولين

في أصغر
اقتصادات

منطقة الخليج
على إخراج بلدهم 
من أزماته المالية.

المالية الشـــيخ وأكد وزير
سلمان بن خليفة آل خليفة حرص 

أولويات  تنفيذ الحكومة على مواصلة

لسداد السندات الدولية للدين العام.
ومن ضمن تلك الديون سندات بقيمة
1.5 مليار دولار تم تســـديدها حتى شهر

يوليو الماضي.
وبلـــغ إجمالـــي المصروفـــات في أول
مليار 4.4 ستة أشهر من هذا العام قرابة
9 في 9دولار، مســـجلة انخفاضـــا بنســـبة
المئة مقارنة بتقديـــرات الميزانية لنصف
السنة، فيما سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة

اثنين في المئة على أساس سنوي.

عوامل مؤثرة تلقي 

بظلالها على انتعاش 

القطاع حتى 2025

سوزان نيوفانغ

هناك تباطؤ في نمو 

الأسعار في سوق 

العقارات بدبي

فيصل دوراني



 الرياض - كشفت إحصائيات حديثة عن 
موجة شــــراءات ســــعودية لأسهم شركات 
خفــــوت  رغــــم  الأميركيــــة  التكنولوجيــــا 
بريق الاســــتثمار في القطاع خلال الآونة 
الأخيــــرة جــــراء الضبابية التــــي تعتري 
مجمل الأنشطة والأعمال في العالم بسبب 

التقلبات الاقتصادية.
الســــيادي  الصنــــدوق  واســــتثمر 
الســــيادية)  الثروة  (صندوق  الســــعودي 
أكثــــر من 7 مليــــارات دولار إضافية لبناء 
مراكز جديدة بأسهم الشركات الأميركية، 
بمــــا في ذلك أمــــازون وبــــلاك روك وجي.
بي مورغــــان، بينما تعاني الأســــواق من 

مخاوف الركود.
ووســــع الصنــــدوق حيازاتــــه في 16 
شــــركة جديدة، فيما زاد اســــتثماراته في 
أربع شــــركات، وهي أير برودكتس وباي 

بال وميتا بلاتفورمز وإلكترونك أرتس.
فــــي  أســــهما  الصنــــدوق  واشــــترى 
مجموعة ألفابت مالكة غوغل وزوم فيديو 
ومايكروسوفت ضمن مجموعة أوسع من 
الأســــهم الأميركية، مما يرفع استثماراته 
في الربــــع الثاني من العــــام الجاري إلى 

نحو 40.8 مليار دولار.
ووفقــــا لمــــا أظهرتــــه هيئــــة الأوراق 
الماليــــة والبورصات الأميركية اســــتحوذ 
الصنــــدوق على 213 ألف ســــهم من الفئة 
الأولــــى في ألفابت و4.7 مليون ســــهم من 

الفئة الأولى في زوم.
كما استحوذ على 1.8 مليون سهم في 
عملاق وادي الســــيلكون مايكروســــوفت، 
وعلــــى 3.9 مليــــون ســــهم فــــي جي.بــــي 
مورغان وأكثــــر من 741.6 ألف ســــهم في 

بلاك روك.

واشــــترى الصندوق كذلك 6.3 مليون 
ســــهم في ســــتاربكس وكذلك أســــهما في 
مايكــــرو  وأدفانســــد  سيســــتمز  أدوبــــي 
ديبوت  وهوم  وســــيلزفورس  ديفايســــيز 
وكوستكو وفريبورت مكموران وداتادوج 

ونكست إيرا إنرجي.
في المقابل خفضت السعودية حيازته 
من شــــركة واحدة هي فيزا بنسبة 23 في 
المئة لتصل الأســــهم التي يمتلكها إلى 1.1 

مليون سهم بقيمة 216.8 مليون دولار.

وحافظت شركة لوسيد على صدارتها 
في قائمة اســــتثمارات الصندوق بالأسهم 
المدرجة في وول ســــتريت، عند 1.02 مليار 

سهم بقيمة 17.4 مليار دولار.
وفي حين اســــتقرت حيازة الصندوق 
مــــن أســــهم أوبــــر تكنولوجيز عنــــد 72.8 
مليــــون ســــهم بقيمــــة 1.49 مليــــار دولار، 
لــــم تتغيــــر نســــبة تملــــك الصنــــدوق في 
شــــركة أكتفيجــــن بليــــزرد بعــــدد أســــهم 
37.9 مليــــون ســــهم، بقيمــــة 2.95 مليــــار 

دولار.
ومنذ تســــلم الأمير محمد بن ســــلمان 
منصــــب ولــــي العهــــد فــــي 2017، تنكــــب 
الســــعودية على محاولة تنويع الاقتصاد 
الــــذي لطالمــــا اعتمد على إيــــرادات النفط 
الخام عبر دعم قطاعات الترفيه والرياضة 

والســــياحة وغيرها، بهدف وقف الارتهان 
التاريخي للنفط.

وتعمل الســــعودية من خــــلال ذراعها 
فــــرص  استكشــــاف  علــــى  الاســــتثمارية 
توسيع شــــراءات أسهم الشركات المدرجة 
في البورصات العالميــــة لتعزيز مواردها 
المالية ضمــــن برنامجها الواعــــد لتنويع 

مصادر الدخل على أسس مستدامة.
العامة،  الاســــتثمارات  صندوق  ويقع 
الــــذي يديــــر أصــــولا قيمتهــــا 620 مليار 
دولار، في قلب خطط الســــعودية للتحول 
الاقتصــــادي من خــــلال إنشــــاء قطاعات 
جديدة وتنويع الإيرادات بعيدا عن النفط.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لوكالة 
بلومبرغ في ينايــــر الماضي أن الصندوق 
يخطط لاستثمار نحو 37.5 مليار ريال (10 
مليارات دولار) في الأســــواق المالية خلال 

العام الجاري.
ويتبــــع الصندوق إســــتراتيجية ذات 
شــــقين، إذ يقوم ببناء محفظــــة دولية من 
الاســــتثمارات مع الاستثمار محليا أيضا 
في مشــــاريع من شــــأنها أن تســــاعد في 

تقليل اعتماد المملكة على النفط.
ويقول محللــــون إن تعمّق الصندوق 
بالاســــتثمار في أسهم الشــــركات المدرجة 
بالبورصات العالمية يأتي في إطار سعيه 
لتحقيق هدفه المتمثل في مضاعفة أصوله 
بحلول عــــام 2025 لتبلغ نحو 1.1 تريليون 

دولار.
ويتزامن ذلك مع مضاعفة الســــعودية 
لدخلهــــا النفطي خلال الربــــع الثاني من 
هذا العام، إذ يُتوقع أن تمنح أسعار النفط 
الخام المرتفعة البلد الخليجي أول فائض 

في ميزانيتها منذ حوالي عقد.

7
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الثروة في 20 شركة لتقوية 

أعماله في سوق المال
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 الخرطوم - واصلت أســـعار الاستهلاك 
فـــي الســـوق الســـودانية تراجعهـــا منذ 
منتصـــف العام الماضـــي علـــى الرغم من 
أن الوضـــع لا يزال غامضا فـــي ما يتعلق 
بابتعاد اقتصاد البلاد عن الأزمات التي لا 
تزال تحاصر إمكانية انتعاشه على النحو 

المطلوب.
وأظهرت بيانات حديثة نشرت الثلاثاء 
تراجع معـــدل التضخم إلى نحو 125.4 في 
المئة خـــلال يوليـــو الماضي على أســـاس 
ســـنوي، مع هدوء نسبي في أسعار بعض 

السلع الأساسية.
وقال الجهـــاز المركـــزي للإحصاء في 
نشـــرته الشـــهرية إن ”أســـعار الاستهلاك 
عـــن  تراجعـــت  الماضـــي  الشـــهر  خـــلال 
مستويات شهر يونيو التي بلغت أكثر من 

148.8 في المئة“.

والرقم المســـجل أقل بكثير من توقعات 
الحكومة التـــي قالت عندما أعدت ميزانية 
العـــام الجـــاري إن التضخم ســـيصل إلى 

قرابة 202 في المئة بنهاية 2022.

الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  ويصنـــف 
ضمـــن  الأولـــى  المرتبـــة  فـــي  الســـودان 
فـــي  ارتفاعـــا  الأكثـــر  العربيـــة  الـــدول 
أســـعار الاســـتهلاك، يليـــه كل مـــن اليمن 

وليبيا.

ولا يزال التضخم في الســـودان مؤلفا 
مـــن ثـــلاث خانات منـــذ أكثر مـــن عامين، 
بسبب انهيار أسعار صرف العملة المحلية 

وشح إمدادات السلع والنقد الأجنبي.
لكن أســـعار المســـتهلك المســـجلة في 
يوليـــو الماضي، تبقـــى أفضـــل بكثير من 
تلـــك التي شـــهدتها الســـوق فـــي يوليو 
2021، حين ســـجلت أسعار المستهلك 422.8 

في المئة.
واتّخذ معدل التضخم اتجاها هبوطيا 
منـــذ النصف الثاني من العام الماضي بعد 
وصوله إلـــى الذروة في يوليـــو من 2020، 
وهـــو العـــام الذي شـــهد موجـــة إغلاقات 

عالمية بسبب تفشي فايروس كورونا.
وخـــلال مايـــو الماضـــي تباطـــأ نمـــو 
التضخـــم الســـنوي بالبلاد إلـــى 192 في 
المئة نزولا من 220.7 في المئة خلال الشـــهر 

السابق له.
ومـــع ذلـــك يقـــول محللون إن نســـب 
التضخم لا تزال عند مستويات هي الأعلى 
على مستوى العالم، بسبب مشاكل مركبة 
مرتبطة بتراجع سعر الجنيه إلى متوسط 
570 جنيهـــا مـــن 375 جنيهـــا عنـــد تعويم 

العملة في مارس الماضي.
كما تشـــهد البلاد تذبذب وفـــرة النقد 
الأجنبي، ما يرفع كلفة الاســـتيراد ويُسْهم 
في تحميـــل المســـتهلك النهائـــي فروقات 
أســـعار الصرف، عدا عن ارتفاع الأســـعار 

عالميا خاصة الوقود والغذاء.
وفـــي فبرايـــر 2021 حـــررت الحكومة 
الجنيه جزئيا، فأدى ذلك إلى ارتفاع ســـعر 
الدولار الأميركـــي إلى أكثر من 570 جنيها 
حاليا مقابل 55 جنيها (الســـعر الرســـمي 

قبل التعويم).

 عمــان - يـــدرك الفاعلون في النشـــاط 
التجـــاري والاقتصـــادي الأردنـــي أن أمام 
الحكومة الكثير من العراقيل التي تحتاج 
إلـــى إزالتها من أجل دعـــم قطاع التصدير 
باعتبـــاره يشـــكل أحد أضـــلاع النمو إلى 

جانب الاستثمار والسياحة.
الاســـتفادة  أهمية  اقتصاديون  ويؤكد 
من اتفاقيات التجارة مع مختلف التكتلات 
الاقتصادية لفتح أسواق تصديرية جديدة 
وجذب الاستثمار. وأشـــاروا إلى التجربة 
الناجحة فـــي اتفاقية التجـــارة الحرة مع 

الولايات المتحدة.
ثنائيـــة  باتفاقيـــات  البلـــد  ويرتبـــط 
ومتعـــددة الأطـــراف للتجـــارة الحـــرة مع 
العديد من الدول، فـــي مقدمتها الانضمام 
إلـــى منظمـــة التجـــارة العالميـــة وتحرير 
التجـــارة مـــع الولايـــات المتحـــدة وكندا، 
بالإضافة إلى الشـــراكة الأورومتوســـطية 
واتفاقية التجارة الحـــرة العربية الكبرى 

وسنغافورة.

وخلال الســـنوات الماضية، ظل الميزان 
التجاري مختلا بســـبب ضعف السياسات 
التـــي اتبعتها الحكومـــات المتعاقبة للدفع 
بهـــذا المجال قدمـــا، ناهيك عـــن الظروف 
العالميـــة التي كانت أحد أســـباب تعثر أي 

خطة ترتقي بقيمة الصادرات.
ووفق البيانات التـــي أصدرتها دائرة 
الإحصـــاءات مطلـــع أغســـطس الجـــاري 
فقـــد شـــهد الأردن زيادة في عجـــز ميزانه 
التجـــاري بنســـبة 31.75 في المئـــة بنهاية 
مايو الماضي على أســـاس ســـنوي، ليصل 

إلى 4.15 مليار دينار (5.86 مليون دولار).

وأوضح تقرير حول التجارة الخارجية 
أن قيمـــة الصـــادرات المحليـــة بلغت 5.34 
مليار دولار خلال أول خمســـة أشـــهر من 

العام الجاري، بارتفاع 43.4 في المئة.
وارتفعت قيمة المعُاد تصديره إلى نحو 
408.5 مليـــون دولار بنهاية مايو وبنســـبة 
21.2 في المئة لترتفع بذلك قيمة الصادرات 
الكلية في الفترة بين يناير ومايو بنســـبة 

41.2 في المئة إلى 4.75 مليار دولار.
في المقابل ظلـــت الواردات في ارتفاع، 
فقـــد زادت في تلك الفتـــرة بواقع 35.8 في 
المئة بمقارنة ســـنوية لتصل إلى نحو 10.6 

مليار دولار.
الأوســـاط  تـــرى  ذلـــك،  ضـــوء  وفـــي 
التجاريـــة أن ثمـــة ضـــرورة لاســـتحداث 
برامج لتعزيز تلك الاتفاقيات، ومراجعتها 
دوريا بهدف تعظيم الاســـتفادة من الغاية 
التـــي أوجدتهـــا من خلال إنشـــاء مجلس 
خـــاص بذلك مشـــكّل من القطاعـــين العام 

والخاص.
المصدريـــن  جمعيـــة  رئيـــس  ويـــرى 
الأردنيـــين أحمـــد الخضـــري أن اتفاقيات 
التجـــارة الحـــرة التـــي تربـــط الأردن مع 
العديد مـــن دول العالم مهمة كونها مهدت 
الطريق أمام الصناعة المحلية ومكنتها من 
دخول أسواق عالمية، والمنافسة فيها بفعل 

جودتها وتطورها.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
إلـــى الخضـــري قولـــه إن ”هنـــاك فرصـــا 
تصديرية واســـعة بموجب هذه الاتفاقيات 

الموقعة مع تكتلات اقتصادية مختلفة“.
لكنـــه أشـــار إلـــى أنهـــا لا تـــزال غير 
مســـتغلة بالشـــكل المطلوب ومن شـــأنها 
في حال اســـتثمارها أن تســـهم في تنويع 
وتوســـيع قاعدة التصدير وزيادة الإنتاج 

وتوفير المزيد من فرص العمل.
ويقتـــرح الخضـــري إنجـــاز مشـــروع 
بالتعـــاون بين القطاعـــين العام والخاص، 
لمنتجـــات  مركزيـــة  مســـتودعات  لإقامـــة 
الصناعـــة فـــي الولايات المتحـــدة لضمان 
اســـتمرار تدفـــق البضائـــع الأردنيـــة إلى 

السوق الأميركية.
وفـــي حـــال تم اعتمـــاد الخطـــوة فإن 
المشـــروع سيســـهم في زيـــادة الصادرات 
الأردنية إلى الســـوق الأميركيـــة وتعظيم 
الاســـتفادة مـــن اتفاقيـــة التجـــارة الحرة 
الموقعـــة بين البلديـــن، إلى جانـــب تعزيز 
الاســـتثمارات الصناعية وزيـــادة خطوط 

الإنتاج وتوليد المزيد من فرص العمل.

وتبـــرز مطالـــب التجـــار والصناعيين 
بوضوح أكبـــر مع ضرورة وجـــود برامج 
تعـــزز الاســـتفادة من هـــذه الاتفاقيات من 
خلال حملات التوعية للقطاعات الصناعية 
والتركيز على رفع جودة المنتجات المحلية 

بحيث تلبي احتياجات الأسواق العالمية.
وإلـــى جانب ذلك يجـــب على الحكومة 
مـــن  البعـــض  مراجعـــة  علـــى  التركيـــز 
متطلبـــات  تســـهيل  بهـــدف  الاتفاقيـــات 
وشـــروط الدخـــول إلى أســـواقها بخاصة 

الأوروبية منها.
ويرى رئيس اللجنة المشرفة على حملة 
”صنع في الأردن“ موســـى الســـاكت أن من 

بين الاتفاقيات التي أثـــرت على الاقتصاد 
الأردنـــي إيجابـــا اتفاقية التجـــارة الحرة 
مع الولايات المتحـــدة والاتفاقيات الموقعة 
مـــع بعـــض الـــدول العربيـــة وخاصة مع 

السعودية.
وقـــال إن ”المبدأ الأساســـي من توقيع 
الاتفاقيـــات التجاريـــة يكمـــن فـــي زيادة 
الصـــادرات الأردنيـــة وزيادة نمـــو الناتج 

المحلي الإجمالي وتشـــغيل الأيدي العاملة 
وزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة“.

وأكـــد علـــى أهميـــة تعزيـــز الاتفاقية 
الموقعـــة مع الاتحـــاد الأوروبـــي لتحاكي 

نظيرتها مع الولايات المتحدة.
وشـــرعت الحكومـــات الســـابقة فـــي 
اتفاقية تبســـيط قواعد المنشأ مع الاتحاد 
الأوروبي، لكن في العامين الماضيين أثناء 
الوبـــاء لـــم يتـــم التصدير إلا عـــن طريق 
خمس شركات ضمن 12 شركة تأهلت وفق 
الاتفاقية الجديدة، فيما صدرت فعليا منها 

خمس شركات وبأرقام قليلة جدا.
ويوضح الملحق التجاري الأســـبق في 
العراق معن العزيزي أن التوجه نحو سوق 
جديـــدة يبدأ من خلال دراســـة الصادرات 
المحلية إليها، واستقراء طلبات المصدرين 
الأردنيين أنفسهم لفتح هذه الأسواق ومن 
ثم تحريك السياسة الخارجية نحو توقيع 

اتفاقيات تجارية.
ويـــرى العزيزي أنـــه لتحقيق الغايات 
المنشـــودة فلا بد من تشكيل مجلس وطني 

للتجـــارة الخارجيـــة يكون مشـــتركا بين 
الحكومة والقطاع الخـــاص يجتمع دوريا 
ليقـــرر ويوجـــه الحكومة نحو الأســـواق 
المطلوبـــة وبالتالي إقامـــة العلاقات وعقد 

الاتفاقيات.
ولـــدى الخبراء قناعة بـــأن الاتفاقيات 
التجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية 
يجب أن تفتح أسواقا جديدة تلقائيا، وإلا 

فستقل قيمتها.
والأردن عضو في منظمـــة الاتفاقيات 
الدوليـــة التـــي تحد مـــن أثـــر الاتفاقيات 
الثنائيـــة وخاصـــة إلغاء الجمـــارك لمعظم 

السلع ومع معظم المناشئ.
ويؤكـــد مديـــر جمعية رجـــال الأعمال 
الأردنيـــين طـــارق حجـــازي أن الاتفاقيات 
التجارية مـــع الكتل الاقتصاديـــة العالمية 
يجب أن تعود بالنفع على الاســـتثمار أولا 

وأخيرا.
وأشـــار إلى أن الاتفاقيات الموقعة مع 
الولايـــات المتحـــدة اســـتطاعت أن تجذب 
مســـتثمرين أجانـــب في مصانع الألبســـة 

والأنسجة، ومنهم من أدرجت استثماراتهم 
في الأردن في البورصة الأميركية.

وقال ”يجب زيادة التركيز في أســـواق 
كالمكســـيك  معهـــا  اتفاقيـــات  توقيـــع  تم 
وســـنغافورة وكينيا، من خلال عقد برامج 
تنفيذية وفتـــح معارض دورية“، مشـــددا 
علـــى أن تلـــك الأســـواق ذات فائـــدة وقد 
لمســـها عدد كبير من المستثمرين الأردنيين 

والأجانب.
وتأثرت الأحجام الكبيرة من البضائع 
بصورة مباشـــرة من التكاليـــف الباهظة، 
ويـــرى المســـتوردون أن تثبيت الســـقوف 
السعرية لرســـوم الشحن البحري سيكون 
خطوة جيدة ستساعد التجار على ضمان 

توفر متطلبات السوق المحلية.
وكان المركـــزي قـــد رفـــع فـــي نوفمبر 
الماضي ســـقف التمويل المقـــدم من البنوك 
المحلية للقطـــاع التجاري مـــن 494.5 ألف 
دولار إلـــى 847.8 ألف دولار لتجار الجملة، 
ومـــن 247 ألف دولار إلـــى 282.6 ألف دولار 

لتجار التجزئة.

التضخم في السودان يواصل

تراجعه في ٢٠٢٢

موجة شراءات سعودية لأسهم

شركات التكنولوجيا الأميركية

مطالبات أردنية باعتماد أدوات بديلة تحفز نمو الصادرات
تشكيل مجلس للتجارة الخارجية بالشراكة مع القطاع الخاص أحد مفاتيح زيادة قيمة النشاط

كم رافعة في موانئ بلدانكم؟

تســــــعى الأوســــــاط الاقتصادية في الأردن لمســــــاعدة الحكومة في مطاردة 
ــــــول البديلة الكفيلة بتنمية قيمة الصــــــادرات والتي تعتبر من المجالات  الحل
ــــــى لخزينة الدولة، وذلك من خلال  ــــــة ليس لقطاع الأعمال فقط، بل حت المهمّ

تفعيل الاتفاقيات التجارية وفتح أسواق جديدة.

هذا ما لدينا من سلع اليوم

الاهتمام بالتصدير 

يدعم سوق العمل 

والاحتياطي النقدي

موسى الساكت

معظم الاتفاقيات 

التجارية غير مستغلة 

بالشكل اللازم

أحمد الخضري

الشراكات يجب أن 

تعود بالنفع على 

الاستثمار أولا وأخيرا

طارق حجازي
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في المئة نسبة أسعار الاستهلاك 

في يوليو بينما تتوقع الحكومة 
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 دبــي - تبحــــر مكتبة محمد بن راشــــد 
بالزوار في رحلة بين العوالم والحضارات 
الإنســــانية المختلفة عبر معــــرض ذخائر 
المكتبــــة الذي يمثل متحفاً ثقافياً حضارياً 
بما يحتويه من مجموعة فريدة من الكتب 
والمخطوطات النادرة والقديمة التي يعود 

بعضها إلى القرن الـ13 للميلاد.
ويضم معرض ذخائر المكتبة الطبعات 
الأولــــى من كتــــب الرحلات إلــــى الجزيرة 
العربيــــة وكتــــب وصــــف منطقة الشــــرق 
الأوســــط، ومجموعة ثمينة مــــن الخرائط 
الأوروبيــــة والعثمانية للجزيــــرة العربية 
من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع 
عشــــر، من بينهــــا خارطــــة بطلمية مذهبة 
وملونــــة للجزيــــرة العربيــــة مطبوعة في 
العــــام 1482، إضافة إلى مجموعة متنوعة 
من الأطالس التي تم انتقاؤها بعناية، من 
بينهــــا أطلس نــــادر عن النجــــوم وأطلس 

بحري وأطلس عن الخيول والصقور.

معروضات عالمية

مــــن بــــين المجموعــــات النــــادرة مــــن 
الوثائق والمجلدات أطلس مايور ”المركب“ 
 1686 هولنــــدا 1680 –  طبعة أمســــتردام – 
لفريدريــــك دي فيت، الذي جمع فيه الكثير 
مــــن الخرائــــط خــــلال العصــــر الهولندي 
الذهبــــي، حيــــث ازدهــــر الإبــــداع الفنــــي 
والبحــــث العلمــــي والاستكشــــافي، فكان 
أطلس دي فيــــت بألوانه النابضة بالحياة 
أطلسًــــا للبر والبحر معًا. ويعتبر الأطلس 

النسخة الأخيرة من أطلس جوان بلاو.
وتعــــد الطبعــــة الأولــــى مــــن ”أطلس 
لبلاو، الذي نشــــر فــــي عام 1662،  مايور“ 
أكبــــر إنجاز لرســــام الخرائــــط الهولندي 
الشــــهير يوهانس بلاو في القرن السابع 
عشر. ويحتوي الأطلس الحادي عشر على 
593 خارطة ولوحــــة محفورة فردية ملونة 

بالذهب.
ويعتبر الخبــــراء ”أطلس مايور“ أحد 
أعظــــم وأروع الأطالس التــــي تم إنتاجها 
مــــن حيــــث المعيــــار المطبعــــي، ونوعيــــة 
النقش والتجليــــد والتي كانت ذات جودة 
عاليــــة مقارنة بهذا الوقــــت. كما اعتمدت 
الجمهوريــــة الهولندية في القرن الســــابع 
عشــــر الأطلس كهدية رســــمية إلى الملوك 
وفي الاتصالات الدبلوماســــية الأخرى في 

معظم الأحيان.
وتضم ”ذخائر المكتبة“ الأعمال الكاملة 
لوليام شكســــبير الذي لا تزال مسرحياته 
مثل روميــــو وجولييــــت وهاملت وعطيل 
تعــــرض من وقــــت لآخر في شــــتى أنحاء 
العالم. وتعــــد طبعة لنــــدن 1632 الإصدار 
الأول من الطبعة المنقحة لأعمال شكسبير 

وتحوي ستاً وثلاثين من مسرحياته.
ويحتضــــن معــــرض ذخائــــر المكتبة 
الطبعــــة الأصليــــة الأولى مــــن مجلدات 
”وصف مصــــر“ الصادرة عن لجنة العلوم 
والفنون المصرية، وهو ســــجل موسوعي 
للآثــــار المصريــــة والتاريــــخ المصري في 
القرن الـ18، والذي طُبع في الأعوام 1809 – 
1828، وتمت كتابته وتجميعه إبان الحملة 
الفرنســــية على مصــــر للقائد الفرنســــي 

نابليون بونابرت.
وتحتــــوي المجلدات علــــى العديد من 
الرســــومات التــــي تصــــور مصــــر قديماً 
وحديثــــاً، بالإضافــــة إلــــى تقاريــــر عــــن 
موضوعــــات مختلفة مثــــل اللغة والزراعة 
والموســــيقى والتاريخ الطبيعــــي، ولاحقاً 
كلــــف فريــــق ضخم يضــــم أكثر مــــن 2000 
فنان ونقاش لاســــتكمال العمل بغية إثراء 
المحتوى وتنويعــــه أكثر فأكثر، وتم إيداع 
الطبعة الأولى منه في خزانة اســــتثنائية 
صممت من خشــــب الماهوجني بأسلوب 

مســــتوحى من أعمال صانــــع الخزائن 
الباريسي الشهير تشارلز موريل.

وتعــــد مجلــــدات وصــــف مصر 
ســــجلاً موســــوعياً للآثار المصرية 

والتاريــــخ الطبيعــــي والدولة فــــي القرن 
الثامن عشــــر، حيــــث تم البحــــث في هذا 
العمــــل وإنتاجه خلال الحملة العســــكرية 
الفرنســــية علــــى مصر بين عامــــي 1798 – 

1801 بقيادة الجنرال نابليون بونابرت.
وأنتج الموســــوعةَ فريق من مئات من 
الفنانــــين والعلماء والنحاتين وغيرهم من 
المتخصصين المرافقين للبعثة العســــكرية. 
وفي فرنسا تم إنتاج 34 مجلدًا من وصف 
مصــــر، وظهر المجلد الأول فــــي عام 1809، 
مــــع اســــتمرار الإنتــــاج حتــــى الوصول 
إلــــى آخر المجلــــدات والذي ظهــــر في عام 
1829. وتعتبــــر الموســــوعة واحــــدة مــــن 
أعظم إنجازات النشــــر الفرنسي، وسجلاّ 
تاريخيا قيما لمصر في القرن الثامن عشر.

كما يضــــم المعرض مصحفا من العهد 
العثماني طُبــــع في 1257 هـ/ 1841 – 1842 
م، وهو مصحف كبير الحجم مكتوب بخط 
النســــخ المجوّد. وحُلّيت واجهة المصحف 
على الجانبين برســــومات مــــوردة تحيط 
بســــورة الفاتحــــة وبداية ســــورة البقرة 
ومــــن حولهــــا زخــــارف مورقــــة متعــــددة 
الألوان وإطــــارات وحــــواف مذهبة، فيما 
كُتبت أســــماء السور بالمداد الأبيض بخط 
الإجــــازة علــــى أرضية مذهبــــة ومزخرفة. 
وكُتب المصحــــف بالحبر الأســــود وبخط 
الســــيد علــــي النحيــــف، وحفــــظ بجلــــده 

الأصلي الفاخر المذهّب.
كمــــا يضم المعــــرض مخطوطة لوتس 
والعشــــرون،  الثالــــث  الفصــــل  ســــوترا، 
”الأعمال الســــابقة لملك الطب بوداسَــــف“ 

كيوتــــو 1636 م، حيــــث تحتــــوي هــــذه   –
المخطوطة المكتوبة بالحبــــر الذهبي على 
ورق مصبــــوغ باللــــون النيلــــي ومزيــــن 
بزخــــارف نباتيــــة مــــن الذهــــب والفضة، 
على الفصل الثالث والعشــــرين من لوتس 

سوترا.
وكان هــــذا جزءًا مــــن مجموعة مكونة 
من ثماني وعشرين لفافة صُنعت بتكليف 
مــــن الإمبراطــــور اليابانــــي غــــو ميزونو 
1629 م، أو ابنته  الذي حكــــم بــــين 1611 – 
م)   1643  –  1629) ميشــــو  الإمبراطــــورة 
للاحتفــــال بالذكــــرى الســــنوية الحاديــــة 
والعشرين لوفاة الشوغون توكوغاوا إيه 

– ياسو المتوفى سنة 1616 م.
وتحمل اللفيفة شعار عائلة توكوغاوا 
التي حكمت اليابان وحملت لقب الشوغون 
بــــين عامــــي 1603 و1867 م، كمــــا تم تقديم 
اللوتس ســــوترا إلى ضريح توشوغو في 
مدينة نيكو لأول مرة في عام 1636 م حيث 

تم تكريم إيه – ياسو.
وفــــي منتصف المتحف توجــــد مقلمة 
ذهبية مرصعة بالزمرد والياقوت والماس، 
من ســــلطنة الدكن وســــط الهنــــد، أواخر 
القرن العاشــــر الهجري/ الســــادس عشر 
الميلادي، والتي صُممت ليتم تثبيتها على 

وشاح الخصر.
وكان لمثــــل هذا النوع مــــن المقلمات 
دلالة رمزية تســــتخدم في توزيع الرتب، 
وعادة ما كانت تمُنح لمســــؤولي المحاكم 

القياديين وخاصة الوزراء.
ويتكــــون هيكلها مــــن الذهب المطعم 
بأحجار كريمة بما فيها الماس والياقوت 
والزمــــرد، أما المحبرة فتحفة فنية تمتاز 
بقبة مضلعة على شــــكل برعم اللوتس، 
اســــتوحي تصميمها من الفن المعماري 
في ســــلطنة الدكــــن، فيما زُيــــن الجانب 
الســــفلي مــــن المحبــــرة بطائــــر مقــــدس 
يُعرف باسم ”الهمسة“، وهو طائر مائي 
أسطوري يمثل الحكمة والروح الأسمى، 
وفي نهايتها تتصل المحبرة بحاملَي قلم 

مضلعين طرفاهما قابلان للفتح.

الشغف بالمعرفة

افتتحــــت مكتبة محمد بن راشــــد، 
المنــــارة الثقافية الجديــــدة في دبي 
ودولــــة الإمارات، في شــــهر يونيو 
أبوابهــــا للجمهــــور لأول مــــرة، 
الصــــرح  هــــذا  يســــعى  حيــــث 

المعرفي الجديد لترســــيخ مكانة الإمارات 
حاضنــــة للثقافــــة والإبداع فــــي المنطقة، 
إذ توفــــر المكتبة بيئــــة تحفيزية ذات آفاق 
إبداعية تنهض بالمنتج الثقافي والإبداعي 
في الدولة وتستوعب جميع فئات المجتمع 
والمؤسســــات  والأطفــــال  الشــــباب  مــــن 
الحكوميــــة والخاصة والكتاب والباحثين 
والمفكرين والفنانين، كما تســــتقبل القراء 
مــــن  والفكريــــة  الأدبيــــة  والشــــخصيات 

مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

وتنقسم المكتبة إلى 9 مكتبات رئيسية 
والمســـارح  الحيويـــة  المرافـــق  بجانـــب 
علـــى  وتحتـــوي  المختلفـــة،  والقطاعـــات 
إحدى العجائب الثقافية والإنسانية وهو 
معرض كنوز المكتبة أو ما يعرف بـ“ذخائر 
المكتبـــة“، ويُعـــد متحفاً ثقافيـــاً حضارياً 
يضم مجموعة فريدة من الكتب والأطالس 
والمخطوطات النادرة والقديمة، التي يعود 

بعضها إلى القرن الثالث عشر للميلاد.
وقال الدكتور محمد ســــالم المزروعي 
المديــــر التنفيــــذي لمكتبة محمد بن راشــــد 
في تصريح ســــابق لــــه إن ”متحف ذخائر 
المكتبة يضــــم مجموعات تاريخية وكنوزا 
نــــادرة من الحضارة الإســــلامية، وأدوات 
الكتابــــة، والمجلــــدات والقصاصــــات بكل 
والخرائــــط  الرحــــلات  وأدب  اللغــــات، 
والأطالــــس، وأيضا كتبا ســــماوية نادرة 
ومجلدات عن الأديــــان“، داعيا الزوار من 
مختلــــف الفئات إلى الاســــتمتاع بالجولة 

الثقافية المهمة.
وتهــــدف المكتبة إلى تحفيز الشــــغف 
بالمعرفــــة بين كافــــة الأفراد ولاســــيما فئة 
الشــــباب والحفــــاظ علــــى الأدب والثقافة 
والإرث العربي، عبر دعم وتشجيع القراءة 
والبحــــث والإبــــداع وريــــادة الأعمال، من 
خــــلال الوصــــول المجاني إلــــى مجموعة 
متميزة من الكتب والمواد المعرفية الأخرى، 
إلى جانب تقديم خدمات معلوماتية عالية 

الجودة وإطلاق فعاليات ثقافية مميزة.
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المعرض يقدم مخطوطات ومواد تاريخية عريقة من شرق العالم وغربه

ــــــل مكتبة محمد بن راشــــــد ثورة  تمث
ــــــات والمعرفة، لا بما  ــــــم المكتب في عال
توفره من آلاف من العناوين المتنوعة 
فحســــــب، بل بطريقــــــة تنظيمها التي 
ــــــذكاء الاصطناعي  ــــــى ال تعتمــــــد عل
بشــــــكل ييسّــــــر ســــــبل المعرفة أمام 
شــــــرائحهم  ــــــت  كان ــــــا  أي طالبيهــــــا 
ــــــة،  ــــــة والثقافي ومســــــتوياتهم العمري
ــــــى انفتاحهــــــا الكبير على  إضافة إل
على  وحضاراتها  البشــــــرية  ماضي 

اختلافها من الشرق إلى الغرب.

أهمية الوعي بالتاريخ المشترك

المعرض يمثل متحفا 

متكاملا بما يحتويه من 

مجموعة فريدة من الكتب 

والمخطوطات النادرة 

والقديمة والتحف

شاعر الثورة والمقاومة

 الجزائر - تنظــــم وزارة الثقافة والفنون 
الجزائريــــة بالتنســــيق مــــع بيت الشــــعر 
الجزائــــري يومي الســــابع عشــــر والثامن 
عشر من أغســــطس الجاري تظاهرة أدبية 
وذلك  تحت شــــعار ”الشــــعر لغة الوطــــن“ 

بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشعر.
مداخلات  التظاهرة  برنامج  ويتضمن 
وســــيناقش  متنوعة،  شــــعرية  وقــــراءات 
إشكاليات عديدة يقدمها أكاديميون ونقاد 
على غرار ”الشــــعر والإنســــان والتحولات 
لعبداللــــه العشــــي، ”الخطــــاب  الكبــــرى“ 
الشعري والتحولات“ لآمنة بلعلى، ”النزعة 
التفاؤليــــة في شــــعر الثــــورة الجزائرية“ 
لعمــــر بــــرداوي، ”الشــــعر الحســــاني في 
لمباركي  مقاومــــة الاســــتعمار الحديــــث“ 
السعدي و“الإنســــان والأرض والتحولات 
لمولــــود  إيموهــــاج“  عنــــد  الشــــعر  فــــي 

فرتوني.
مــــن جهــــة أخــــرى ســــتعرف أشــــغال 
الأدبيــــة  التظاهــــرة  مــــن  الثانــــي  اليــــوم 
التــــي تعقد بقصــــر الثقافة مفــــدي زكرياء، 
تقديم مداخلات تشــــمل قــــراءات وتجارب 
ونصوصــــا على غــــرار ”مقاربــــات تأويلية 
للناقدة سليمة  وجودية لنصوص شعرية“ 
مســــعودي، ”الشــــعر الشــــعبي الجزائري 
المقاومــــة والنضال في عهد الاســــتعمار“ 
لبشــــير بديــــار، ”قــــراءة في شــــعر فاطمة 
منصوري.. تجربة الشعر والسجن من أجل 
للأكاديمي أحمد حمــــدي، ”ثورة  الوطــــن“ 
لمحمد  المقرانــــي في الشــــعر القبائلــــي“ 
أرزقي فراد و“الثورة الجزائرية في الشعر 

العربي“ لعمر عاشور.
كما ســــيتم فــــي ذات الصدد تخصيص 
حلقــــة نقاشــــية حــــول موضــــوع ”شــــعر 
الأطفــــال.. نمــــوذج المقاومــــة والصمــــود 
عنــــد الشــــيخ الطاهر التليلــــي خلال وبعد 

الاستعمار“ للأستاذ بشير غريب.

وســــطرت الاتحادية الجزائرية للثقافة 
والفنــــون برنامجــــا ثريــــا لإحيــــاء اليــــوم 
الوطني للشــــعر بالجزائر والــــذي يتزامن 
هذا العام مع الاحتفاء بالذكرى الـ45 لوفاة 

شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكرياء.
وأوضــــح رئيس الاتحاديــــة الجزائرية 
للثقافــــة والفنــــون عبدالعالــــي مزغيش في 
تصريح له أن هذه التظاهرة تأتي بالتعاون 
مع ”مؤسســــة مفــــدي زكرياء“ وهو شــــاعر 
الثورة الجزائرية وصوتهــــا القوي عرفانا 
بــــدور هذا المناضل والمجاهــــد الكبير في 
إيصال صوت الثورة إلى العالم حيث حملت 
قصائده الشــــعرية قيم النضــــال والمقاومة 
والكفاح ضد الاســــتعمار الفرنســــي وإبراز 

الشخصية والهوية الوطنية.
وأشــــار مزغيش إلى أنه سيتم برمجة 
سلسلة من القراءات الشعرية والمداخلات، 
كما ســــيتم تكريم ”مؤسسة مفدي زكرياء“ 
عرفانا بدورهــــا في جمع الإنتــــاج النثري 
للشــــاعر والمتضمن دراساته ومحاضراته 
بإبداعه  والتعريــــف  الصحافية  ومقالاتــــه 
الشعري ونضاله ضد الاستعمار الفرنسي 
لدى الأجيال القادمة، إلى جانب تخصيص 
تكريمــــات لــــكل مــــن الشــــعراء آدم فتحي، 
حبيبــــة محمدي، منيــــرة ســــعدة خلخال، 
والمترجــــم والباحــــث محمد أرزقــــي فراد 

والشاعر الموريتاني الشيخ أبوشجة.
وبعــــد سلســــلة النــــدوات والقــــراءات 
الشــــعرية والتكريمــــات ســــيتم فــــي اليوم 
عــــن  الإعــــلان  التظاهــــرة  مــــن  الختامــــي 
المتوجين في المســــابقة الشــــعرية جائزة 
”شــــيرين.. قصيــــدة“، وتأتي هــــذه الجائزة 

احتفــــاء بــــروح الصحافيــــة الفلســــطينية 
شيرين أبوعاقلة التي أنهى حياتها رصاص 
القوات الإسرائيلية في مايو الماضي بينما 
كانــــت تغطي الأحداث الدائرة في جنين في 

الضفة الغربية المحتلة.

اليوم الوطني للشعر

في الجزائر يحتفي

بالشاعر مفدي زكرياء

معرض ذخائر المكتبة في دبي

متحف ثقافي حضاري شامل 
 دمشــق - اســــتضافت مكتبة الأســــد 
أخيــــرا حفــــل توقيــــع رواية ”لأنــــه كان“ 
للأديب السوري إسماعيل مروة، بمشاركة 

عدد من الأدباء والكتاب والباحثين.
وتضمنــــت الرواية التــــي تقع في 420 

صفحة من القطع الكبير عددا 
من الأحداث التي ارتبطت 

بالواقع وبمسببات ما حصل 
في سوريا عبر إسقاطات 

واستعارات لأسماء حقيقية 
من الواقع والتاريخ.

بدوره أشار رئيس 
اتحاد الكتاب العرب 

الأكاديمي محمد 
الحوراني إلى أن أهمية 
الرواية تأتي لارتباطها 

بالواقع من خلال أحداث 
متماسكة ومختلفة 
ربطت بين الماضي 

والحاضر الذي يتضمن ما يدور 
الآن من أحداث كان ضحيتها غالبية 

الشعب السوري.

أما الأكاديمي راتب سكر فأشار إلى أن 
الروايــــة فيها كثير من المعاناة والقضايا 
جاءت  التــــي  المختلفــــة  والموضوعــــات 
بأســــاليب فنية وتقنية متعددة عبرت عن 
حالات الشخصيات التي تضمنتها والتي 

ربطها بشخصيات تاريخية.
بينمــــا أوضــــح الباحث حســــن أحمد

 أن الرواية تسير في 
مكانين هما دمشق 
وحلب وتستخدم أسلوب 
الخطف خلفاً الذي جاء 
بشخصيات قليلة طرح 
من خلالها الكاتب أحداثه 
بشكل عفوي يشبه حواراتنا 
اليومية وذلك خلال السرد 
الموضوعي في الأمكنة التي

 استخدمها في روايته.
بدوره ألقى الشــــاعر محمد 
شــــفيق بيطار قصيدة شــــعرية 
مــــروة  الأديــــب  فيهــــا  خاطــــب 
مســــتعرضا من خلالها بعضا من صفاته 

بشكل اعتمد فيه شعر الشطرين.

سوريون يناقشون 

رواية {لأنه كان} 

لإسماعيل مروة

مخطوطات نادرة 

{ذخائر المكتبة} تضم 

الأعمال الكاملة لوليام 

شكسبير الذي لا تزال 

مسرحياته تعرض في شتى 

أنحاء العالم

كتبة
دات

علوم 
وعي
ي في
– 180

لحملة 
ســــي 

يد من
قديماً
ي

 عــــن
يم

زراعة
لاحقاً
20000
إثراء
إيداع
نائية
لوب
ئن 

وك
دلالة ر
وعادة
القيادي
ويت
بأحجا
والزمـــ
بقبة م
اســــتو
في ســــ
الســــفل
يُعرف ب
أسطور
وفي نه
مضلعين

الشغف
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 الرياض - أعلنت هيئة المسرح والفنون 
الأدائيـــة الســـعودية أخيرا عـــن تنظيم 
النســـخة الثانيـــة من برنامـــج ”مهارات 
في مدينتـــي الرياض  المســـرح المتقدمة“ 
وجدة، وهو برنامـــج تدريبي للمحترفين 
في تقنيات وأســـاليب المســـرح المتقدمة 
والمهتمين  الممارســـين  قـــدرات  لتطويـــر 
بالمجال، حيث ســـيخضع المشاركون فيه 
إلـــى دورات تدريبيـــة وورش عمـــل فـــي 
بناء الشـــخصيات والمشـــاهد المسرحية، 
ومهـــارات الإخراج والتمثيـــل، ويقدمها 

المدربان فكتور بورك وإيدن كوندرون.
ويأتـــي هـــذا البرنامـــج فـــي إطـــار 
ســـعي الهيئة إلى اكتشـــاف المواهب في 
مجالات المســـرح والفنون الأدائية، وفق 
الإطـــار العـــام للإســـتراتيجية الوطنية 
للثقافة، وبالتواؤم مع مســـتهدفات رؤية 
المملكة 2030 في تطويـــر القطاع الثقافي 
وتعزيز جودة الحياة وتحقيق المساهمة 

الاقتصادية الفاعلة.

برامج تدريب

بدايـــة  الريـــاض  مدينـــة  ستشـــهد 
البرنامـــج التدريبي يوم الأحد الرابع من 
سبتمبر ويمتد إلى يوم السبت الأول من 
أكتوبر، علـــى أن ينتقل بعدها إلى مدينة 

جدة بداية من الثلاثاء 
أربعة أكتوبر حتى 

الاثنين الحادي 
والثلاثين من نفس 
الشهر، ويقام على 

فترتين صباحية 
ومسائية 

بمعدل 
أربع 

ساعات 
لكل فترة، 
مستهدفاً 

بذلك 
المهتمين 

بمجال المســـرح من عمـــر 18 عاماً وأكثر، 
إلى جانب الممارســـين الحاليين في قطاع 

المسرح والفنون الأدائية.
ويهـــدف برنامـــج ”مهارات المســـرح 
إلـــى صقل مهـــارات المتدربين  المتقدمة“ 
وتطوير أدواتهم المسرحية لدعم وتقوية 
البنية التحتية للقطاع المسرحي بالمملكة، 
ورفـــع مســـتوى الوعـــي لـــدى المتدربين 
وإتاحة مصادر تعلم مناســـبة لمهاراتهم، 
وتمكينهـــم مـــن التكامـــل مـــع بعضهم 
البعـــض طبقـــاً لمهاراتهـــم فـــي التمثيل 
والإخراج، كما يسعى البرنامج إلى إثراء 

الحركة الإنتاجية المسرحية المحلية.
ويندرج البرنامج فـــي إطار ”مبادرة 
تطوير المهـــارات“، وهي إحدى المبادرات 
والفنون  المســـرح  لهيئة  الإســـتراتيجية 
الأدائيـــة التـــي تهـــدف من خلالهـــا إلى 
تعريـــف المجتمع بالمجـــالات المتخصصة 
والفنية في قطاع المسرح، وتعزيز قدرات 
الممارســـين لتطوير مواهبهم، وإمدادهم 
ببرامج تدريب تحوي مجموعة كبيرة من 
تخصصات المســـرح، كالتمثيل والإخراج 
وهندســـة  المســـرح  وإدارة  والتصميـــم 
الإضـــاءة وهندســـة الصـــوت والأزيـــاء 
المســـرحي  والنقـــد  والدراماتورجيـــا 

والكتابة المسرحية.
”أمامنا الكثيـــر من العمل حتى نصل 
إلى تأســـيس صناعة مســـرحية عظيمة 
تخلد ثقافتنا، وتوثّق قصصنا وتعبّر عن 
همومنـــا وفنوننا وطموحاتنـــا، والكثير 

أيضا، لتجاوز التحديات“، 
هذا ما قاله حامد بن محمد فايز 
نائب وزير الثقافة السعودي 
في وقت سابق أمام نخبة 
من المسرحيين والفنانين 
والإعلاميين في المملكة 
التي تداركت تقصيرها 
في حق الفنون 
الدرامية، وبسوية 
عالية وملفتة في 
السنوات 

الأخيرة.
ومنذ تلك 
اللحظة وولادة 
هيئة المسرح 
والفنون الأدائية 
انطلقت ببرامج 
فعلية لتحقيق نهضة 

مســـرحية جديدة وشاملة في السعودية، 
خاصـــة من خلال تهيئـــة البنية التحتية 

واكتشاف المواهب ودعمها.

إستراتيجية شاملة

شاملة  إســـتراتيجية  الهيئة  وتعتمد 
لتطويـــر وتنمية قطاع المســـرح والفنون 
الأدائية بكافة فروعـــه واتجاهاته، ودعم 
وتمكين المنتسبين إلى القطاع والمشتغلين 
فيـــه مـــن فنانـــين وفنيين ومســـتثمرين، 
التعليميـــة  المســـارات  فـــي  خاصـــة 
والتدريبيـــة التي تهدف إلى تخريج نحو 
4500 مسرحي ومســـرحية، وتأهيل نحو 

4200 متدرب ومتدربة.
للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
ســـلطان البازعـــي فـــي تصريح ســـابق 
يســـتهدف  الإســـتراتيجية  تصميـــم  إن 
النهوض بقطاع المسرح والفنون الأدائية 
بوصفه أحد القطاعات الثقافية الرئيسية 
التي اهتمت بها الإســـتراتيجية الثقافية 
الوطنيـــة، منوهـــا بالدعم الكبيـــر الذي 

يحظى به قطاع المسرح والفنون الأدائية 
من وزارة الثقافة.

المهـــام  أن  إلـــى  البازعـــي  وأشـــار 
الرئيســـية للهيئة يمكـــن تلخيصها في 
تمكـــين الممارســـين للمســـرح والفنـــون 
الأدائية عبـــر تهيئة البيئـــة التنظيمية 
التي تســـاعدهم علـــى العمـــل والإبداع 
وتطويـــر قدراتهم بالتعليـــم والتدريب، 
إضافـــة إلـــى التحفيـــز والدعـــم حتـــى 
يتمكنوا من تقـــديم عروض تليق بذائقة 
الجمهور الســـعودي وتجعل من الإقبال 
على هـــذه العروض جزءا مـــن العادات 
الثقافيـــة الراســـخة، كما تقـــدم الثقافة 

السعودية للعالم أجمع.
إســـتراتيجيتها  الهيئـــة  وصممـــت 
بعـــد دراســـة مُعمّقـــة للواقـــع الراهـــن 
لقطـــاع المســـرح والفنـــون الأدائية في 
المملكة، وإجراء الدراســـات المعيارية مع 
تجـــارب دوليـــة مختلفة، معتمـــدة على 
عدد مـــن المصـــادر المعرفيـــة تمثلت في 
مراجعـــة أكثر من 50 وثيقـــة، ومقابلات 
مـــع أصحـــاب العلاقة تفوق العشـــرين 

مقابلة مع الخبـــراء المحليين والدوليين، 
واســـتطلاعات الرأي التي شـــارك فيها 

1001 فرد من مختلف شرائح المجتمع.
وخلصت الدراســـات التـــي أجرتها 
الهيئة إلى حصر التحدّيات التي تواجه 
مشروع تطوير المسرح والفنون الأدائية، 
والتـــي ترتبـــط بضعـــف برامـــج تنمية 
المواهـــب وعدم توفّـــر البنيـــة التحتية 
الأساســـية وضعف التمويل، إلى جانب 
تواضع التطبيقات التقنية المســـتخدمة 
في النشاطات المسرحية وافتقار القطاع 
إلـــى حوكمـــة متقدمة تتيح لـــه تحقيق 
مشـــاركة مجتمعيـــة أعلى وعـــدم وجود 
أدوات لقياس مســـتوى تفاعل الجمهور 
مـــع المعروض، بالإضافـــة إلى عدم توفر 
تراخيص للأنشـــطة أو المهن والوظائف 

ذات العلاقة بالقطاع.
وحددت الإســـتراتيجية النطاق الذي 
يمتد إليه نشـــاط قطاع المســـرح والفنون 
الأدائية، والذي يشمل كافة أنواع الفنون 
الأدائية مثل المســـرح والرقص وعروض 
وعروض  الارتجالية  والكوميديا  السيرك 

والأوبرا،  الحركيـــة  والعروض  الشـــارع 
ويتضمّن دور العـــرض والمحتوى المقدم 
والإنتـــاج ومدى انتشـــار ثقافة العروض 

الأدائية.

 كمـــا حـــددت الإســـتراتيجية رؤيـــة 
الهيئـــة والمتمثلـــة في ”عـــروض مُلهمة 
بمواهـــب اســـتثنائية على كل مســـرح“، 
إضافة إلى الرســـالة التي ســـتعمل على 
ضوئها وهـــي ”تحفيز تطور ونمو قطاع 
المسرح والفنون الأدائية من خلال تمكين 
المواهب السعودية لبناء مسيرات مهنية 
ناجحة وإنشاء محتوى يُلهم الجماهير“.

السعودية تنظم برنامج {مهارات المسرح المتقدمة}
النسخة الثانية من البرنامج تهيئ المسرحيين لإنتاج أعمال خاصة

تحاول الســــــعودية إحياء الفن المسرحي من جديد وفق رؤى شاملة تواكب 
ــــــة التحتية، ومن  العصــــــر وتراهن على المســــــتقبل، ولذا بادرت بتهيئة البني
ثم توفير العناصر البشــــــرية من مؤطرين ومواهــــــب، لخلق حركية إنتاجية 

مسرحية وفق قواعد مدروسة، ودعم المواهب الشابة بشكل خاص.

وقـــع  علـــى   - (تونــس)  الحمامــات   
الاحتفال بالعيـــد الوطني للمرأة الموافق 
للثالث عشـــر من أغســـطس من كل ســـنة 
تابع جمهـــور الدورة الــــ56 من مهرجان 
الحمامات الدولي عملا مسرحيا نسائيا 
خالصـــا، إخراجـــا وكتابـــة وتمثيلا، هو 
مســـرحية ”ربـــع وقـــت“ لســـيرين قنون 
التـــي قدّمـــت خطابا مباشـــرا يقوم على 
طـــرح قضايا المـــرأة وتحويل المســـكوت 
عنه إلى مشـــاهد يتلقاها المتفرّج كحكاية 

مـــن المعيش اليومي المعتـــاد، دون المرور 
بتلـــك الأجهزة المفاهيمية التي دأبت على 

تصديرها الأدبيات النسوية.
وتطرح ريم الحمروني وشاكرة رماح 
وســـهير بـــن عمـــارة وبســـمة البعزاوي 
اجتماعيـــة  قضايـــا  المحـــرزي  وأميمـــة 
حساســـة تبدأ من علاقة المـــرأة بالرجل، 
مرورا بالحب والأمومة ووصولا إلى بناء 
العائلـــة ومواجهة المجتمـــع ”الذكوري“.

واللافـــت فـــي هـــذا العمـــل المســـرحي 

النســـائي هو تعمد أسلوب ”المباشرتية“ 
في الخطـــاب، دون مســـاحيق تجميلية، 
وتصـــل هـــذه المباشـــرتية إلـــى مباغتة 
المشاهد ووضعه في حالة ارتباك أحيانا، 
وهـــو مـــا يحيلنـــا إلـــى تميـــز التكوين 
المســـرحي لكاتبة النص ومخرجة العمل 
ومديـــرة فضاء الحمراء المســـرحي، فهي 
ابنة  فقيد المســـرح عزالديـــن قنون الذي 
صقـــل تجربتهـــا وغـــرس فيهـــا الجرأة 
والخصوصيـــة فـــي الطـــرح والاختيـــار 

المـــدروس والمحكـــم فـــي كتابـــة النـــصّ 
وترجمته إلى رسائل عميقة.

ألفتها قنون  ومســـرحية ”ربع وقت“ 
رفقة الكاتبة ريم حـــداد، وتدور أحداثها 
حول مجموعـــة من التحضيـــرات لحفل 
موســـيقي ضخـــم قامـــت به رئيســـة نادٍ 
للموســـيقى والغناء رفقـــة مجموعة من 
النسوة من روّاد هذا النادي. وفي الأثناء 
تبـــوح كلّ امـــرأة منهـــنّ بمـــا يخالجها 
مـــن خـــوف وقلـــق وتناقضـــات ثقافيـــة 

واجتماعية وسياسية.
نـــوادي الغنـــاء هـــي متنفـــس مـــن 
لـــلأرواح  وملجـــأ  الحيـــاة  تشـــنجات 
المتكســـرة، ومن هذا العالم ولدت الفكرة 
الأولى لســـيرين قنون بعنوان ”ونغني“، 
لتتطور التجربة في ورشة كتابة جمعتها 
مع ريم حداد بعد انسحاب هالة عياد من 
هذا المشـــروع المســـرحي، وبدأت ملامح 
”ربـــع وقـــت“ تتشـــكل فـــي شـــخصيات 
نســـائية أو هـــي وجـــوه عديـــدة لامرأة 
واحدة، هي الســـيدة التونسية في أبعاد 
وصور يحددهـــا المجتمـــع أو الخيارات 

التي تتحول مع الوقت إلى قيود.
 “CLUB DE CHANT” ربع وقـــت“، أو”
بعنوانها الفرنســـي (نادي الغناء)، كانت 
المرأة هـــي العنوان الرئيســـي فيها، هي 
الفاعلـــة في ســـياق المســـرحية، تفعل ما 
تريـــد بحرية مـــن دون وصايـــة أو رقابة 
أو حتـــى مشـــاركة من الرجـــل الذي بقي 
حبيـــس الحكايات والمواقـــف، ومن دون 
تحميله مسؤولية عدد من الانتهاكات، بل 
هي مســـؤولية المرأة التي عليها أن تقبل 
وترفـــض بحريتها ومـــن دون العودة في 

اتخاذ قرارها إلى أحد.
مـــع  أنفســـهم  المشـــاهدون  ويجـــد 
التقدم فـــي تفاصيل العـــرض أمام حياة 

بأكملها لخمس نســـاء اقتســـمن الركح، 
لكل واحدة منهـــن حكايتها التي ترويها 
بمختلف تفاصيلها، ولكل منهن شـــغبها 
وشـــقاوتها، وأيضا نقـــاط ضعفها وألم 
دفـــين قـــد لا تلاحظه من اللقـــاء الأول أو 
الثرثرة الأولى، ولكنه موجود في شـــتى 

حكاياتهن.
ثمـــة مـــن تغـــرم بنـــوادي الرياضة، 
وثمـــة نســـاء أخريـــات يفضلـــن نوادي 
الغنـــاء لقضاء أوقـــات فراغهن أو لصقل 
مواهبهـــن، وتظـــل لـــكل واحـــدة منهـــن 
أســـبابها ليجمعهـــن فضاء واحـــد للقاء 

والبوح.

وقـــت“  ”ربـــع  شـــخصيات  تســـأل 
ذواتها في رحلة استكشـــاف تســـتجلي 
أعمـــاق الروح وتجلياتهـــا، عالم وصفه 
صنـــاع العمـــل بـ“اختـــراق مفتوح في 
دائـــرة مغلقـــة فـــي العلاقـــات الخاصة 

والمخيفة“.
وفي مســـرحية قنون لـــم تكن المرأة 
وحدها بطلـــة كل هـــذه الحكايات، على 
الرغم من استئثارها بالحكي والبطولة، 
فـــكل الوقـــت إن أردنا القـــول كان بطله 
أيضا الرجل الحاضر الغائب، من خلال 
ما تحكيه النســـاء، الرجل المتســـلط مرة 
والمهمل مرات، كما يحضر الوطن المنهك 

والإســـقاطات السياســـية الذكيـــة التي 
يبثها العمل بشكل غير مباشر.

ويمكـــن اعتبـــار العرض المســـرحي 
بمثابة رســـالة إلى الجميع، رســـالة بقدر 
براءتها كانت موجعـــة إلى حد الصراخ، 
ومحاولة للخروج من ضيق أفق ”الواقع“ 

إلى سرديات أخرى.
ويُلفت الانتباه في المسرحية العنوان 
”ربـــع وقـــت“ بما هو إشـــارة فـــي دلالته 
إلـــى الزمن. وهـــذا الزمـــن ينطبق أيضا 
وطموحاتها  المســـرحية  شخصيات  على 
وأحلامهـــا وتجاربهـــا. وهـــذا ”الرّبـــع“ 
يبدو خانقا لكلّ الشخصيات التي تبحث 
عـــن الكمال، فـــكلّ ما حقّقته شـــخصيات 
من السعادة و“رُبعٌ“  المسرحية هو ”رُبعٌ“ 
من الطمأنينـــة و“رُبعٌ“ من الحب و“رُبعٌ“ 
من الحيـــاة، ولذلك يُلاحـــظ المتابع لهذه 
المســـرحية أنّ المواقف الهزلية الساخرة 
ومقوّمات الإضحاك في ”ربع وقت“ ما هي 
إلا سخرية سوداء تحمل في معانيها آلاما 

وأوجاعا.
وأودعت ســـيرين قنون في مسرحية 
”ربع وقت“ كل الشحنات والمعاني التي قد 
تتعفف الكثير من النساء عن ذكرها على 
مات والممنوعات  الملأ، ووضعت كل المســـلّ
موضع السؤال، وحرصت في الوقت ذاته 
علـــى أن تُبعد ذاك الطيف الأســـود الذي 
يطغى على الخطاب النســـوي في رواية 

تجربتهنّ المريرة.
وتقوم البنية الدرامية في العمل على 
المـــزج بـــين التراجيديـــا والكوميديا، ما 
أعطى للمتلقي جرعـــات من الأمل والثقة 
لمتابعـــة العـــرض، والتماهـــي مـــع هذه 
التجـــارب النســـائية بمـــزاج تختلط فيه 
دموع الحســـرة بضحكات تعكس طرافة 

الطرح وعمقه.

مهرجان الحمامات يحتفي بالنساء بعرض مسرحية {ربع وقت}

برنامج تدريبي للمحترفين 

في تقنيات وأساليب 

المسرح بكل تخصصاته 

كالتمثيل والإخراج 

والتصميم والإضاءة وغيرها

المسرحية تقدم خطابا 

مباشرا يقوم على طرح 

قضايا المرأة وتحويل 

المسكوت عنه إلى مشاهد 

تشبه حكايات يومية

إنتاج المسرحيات يخلق حركية ثقافية

لكل منهن حكاية

سبتمبر ويمتد إلى يوم السبت الأول من
أكتوبر، علـــى أن ينتقل بعدها إلى مدينة

جدة بداية من الثلاثاء
حتى أربعة أكتوبر
الاثنين الحادي

والثلاثين من نفس 
الشهر، ويقام على 

فترتين صباحية 
ومسائية 

بمعدل 
أربع 

ساعات 
لكل فترة، 
مستهدفاً 
بذلك

المهتمين

والكتابة المسرحية.
”أمامنا الكثيـــر من العمل حتى نص
إلى تأســـيس صناعة مســـرحية عظيم
قصصنا وتعبّر ع تخلد ثقافتنا، وتوثّق

إ

همومنـــا وفنوننا وطموحاتنـــا، والكثي
التحديات“،  أيضا، لتجاوز

هذا ما قاله حامد بن محمد فاي
نائب وزير الثقافة السعود
في وقت سابق أمام نخب
من المسرحيين والفنانين
والإعلاميين في المملك
التي تداركت تقصيره
في حق الفنو
الدرامية، وبسوي
عالية وملفتة ف
السنوا
الأخيرة.
ومنذ تل
اللحظة وولاد
هيئة المسر
والفنون الأدائي
انطلقت ببرام
فعلية لتحقيق نهض
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 حلب (سوريا) - تعتبر الفنانة التشكيلية 
لوســـي مقصود الأســـتاذة بكليـــة الفنون 
الجميلـــة والتطبيقيـــة فـــي جامعة حلب 
واحـــدة مـــن أهـــم الفنانين التشـــكيليين 
في ســـوريا، حيـــث لا تتوانى عـــن تنظيم 
معارض وتقديم رؤى جديدة للحياة تتأثر 

بالأحداث من حولها.
تجاربهـــا  تنـــوع  مقصـــود  وتبـــرر 
التشـــكيلية بالقـــول إنه ”ليـــس من مهمة 
الفنـــان الانتمـــاء لمدرســـة فنيـــة محددة، 
فعندما يمسك ريشـــته لا يقرر لأي مدرسة 
سيرســـم وإنمـــا انفعالـــه الداخلي هو من 
يقوده لاســـتخدام الألوان وتشكيل اللوحة 
من خـــلال تداعيات شـــخصية تخلق معه 
نتيجة المخزون البصري الذي يتكون في 

ذهنه عبر السنين“.
وتـــرى الفنانـــة الســـورية أن هوايـــة 
الرســـم ”تولد مـــع الفنان فيبـــدأ بالتعبير 

عن كل ما يراه على شكل خربشات طفولية 
تشـــكل حالات تعبيرية تتطور مع الزمن“، 
وهذا ما حصل معهـــا منذ طفولتها عندما 
بدأت تتبلـــور في داخلها مهارات الرســـم 
والرؤيـــة الفنية لكل الأشـــكال التي تراها 

وتحاول تجسيدها بالقلم.
وأكـــدت أنهـــا خلقـــت بهذا الشـــغف 
لاكتشاف معاني النقوش وتفسير دلالاتها 
بنظـــرة مختلفة عن رؤيـــة الآخرين ما يدل 
علـــى رؤيتهـــا الفنية للأشـــكال وهذه هي 

إحدى سمات الموهبة.
أما عن الدراســـة الأكاديمية للفن فترى 
مقصـــود أنـــه يمكـــن فقط تدريـــس قواعد 
الرســـم والمنظور والأبعـــاد والتمييز بين 
اللـــون الحار واللون البـــارد، أما الفن فلا 
يـــدرس إذ لا يمكن خلق نـــواة فنية داخل 
شـــخص لا يمتلـــك الموهبـــة، معتبرة أن 
الفنـــان صاحـــب الموهبة هـــو وحده من 

يســـتطيع العطاء بإبداع مميـــز من خلال 
لوحاته.

وفـــي ما يخـــص عملها كمدرســـة في 
كلية الفنون الجميلة والتطبيقية في قســـم 
الاتصـــالات البصرية توضـــح أهمية هذا 
القســـم ودوره الكبير في تنميـــة مهارات 
الفنانيـــن الشـــباب، داعيـــة الطـــلاب إلى 
التركيز على المدلولات البصرية من خلال 
الرموز الموجـــودة في ســـوريا وضرورة 
التمســـك بها لاســـتخلاص لوحـــات يمكن 
أن تصـــل إلى العالمية بإبداعها ودلالاتها، 
مؤكدة أن علـــى الفنان النجاح ببلده حتى 

يستطيع النجاح عالميا.
وفي رصيـــد الفنانة مقصـــود العديد 
من المشـــاركات في معـــارض فنية فردية 
وجماعيـــة وهـــي عضو باتحـــاد الفنانين 
التشـــكيليين ومدرســـة فـــي مركـــز فتحي 

محمد للفنون التشكيلية.

 القاهــرة - تعـــرض الفنانـــة المصرية 
أميرة العيســـوي أعمالها الجديدة في فن 
الخـــزف، في معرض حمل عنـــوان ”داخل 
الدائـــرة“، والذي افتتحـــه الدكتور محمد 
إســـحاق، العميد الأســـبق لكليـــة التربية 

الفنية.
حول رؤيتـــه الفنية لهذا المعرض قال 
إســـحاق إن ”داخل الدائـــرة معرضا رائعا 
لفنانة صاحبة رؤيـــة وخبرة في التقنيات 
الخزفـــي،  للســـطح  والتصميـــم  والأداء 
صنعت حالـــة من التكامـــل والتوافق بين 
والخط  وأعمالهـــا  وشـــخصيتها  قدراتها 
والمســـاحة طاقة تشـــكيلية ولغة للتعامل 

معهم“.
وأضـــاف ”هذه العناصـــر تحمل دلالة 
تعبيرية وفقا للصياغة بين المحور الأفقي 

والكراســـي والخط المســـتقيم والمنحني 
فـــي مســـاحات شـــريطية تتجـــاذب فـــي 

تكوينها وحركتها“.
واختتـــم ”داخل الدائـــرة دعوة للتأمل 
فـــي صياغـــة وتصميم الســـطح للشـــكل 
الخزفـــي الممثـــل فـــي الشـــكل الدائـــري 
المحـــدب والثابـــت والمتنوع فـــي طلاقة 
ومرونة تشـــكيلية من شكل لآخر. إنه رؤية 
منيماليـــة في الصيغ وانطباع للمشـــاهد، 
أنـــه ما قـــل ودل تشـــكيليا وتعبيريا، يعدّ 
مهـــارة في التصميم وإتقانا وجودة عالية 
فـــي الأداء في المســـاحات المزججة تبهر 
المشاهد وتضعه بين التساؤل في وجود 

هذا الأداء 
المتقن، بل 
يشكل حالة 

مـــن التكامـــل بيـــن الشـــكل والتصميـــم 
والتقنية والأداء والتعبير“.

وتعتبر الدائرة، كشكل، نبضا للوجود 
الإنساني فهي تشـــير في تكويناتها إلى 
الكـــون  وجماليـــات  والأرض  الطبيعـــة 
الحسية والمرئية والانفعالية والفكرية. 

اســـتخدمت عبر العصـــور في خلق 
التجانـــس الزخرفـــي مع الخـــط العربي 
بشكل مكثف الخطوط والأشكال، فالدائرة 
عنصر مهم فـــي أعمال بعـــض الفنانين 
التشـــكيليين ولهـــا قدســـيتها الكونيـــة 
وجمالياتها الممتـــدة، كما تثير معانيها 
البحـــث فـــي نشـــأة الكـــون والصيرورة 

الأولى للحياة.
ويعد آخـــر أعمال الفنانة 
العيســـوي معرضـــا فنيـــا 
بعنوان ”خزفيات“ في العام 
الفنانة  فيه  وعرضت   ،2018
التي  الخزفية  مجموعتهـــا 
عكست شغفها بالتجريب 
فـــي الخامـــة واللـــون 
وجاءت الأعمال ذات أشكال 
مُعاصرة غير تقليدية شـــكلا 

ومضمونا.
ويذكر أن متحف طه حســــين 
(رامتان)  فيــــلا  مبنــــى  يحتل 
التــــي أقــــام فيها عميــــد الأدب 
العربــــي منذ عــــام 1955 وحتــــى رحيله في 
عــــام 1973، ويضــــم مجموعة من الأوســــمة 
والنياشين والشــــهادات العلمية والفخرية 
والمخطوطــــات النادرة التــــي حصل عليها 
طه حســــين فــــي حياته إلى جانــــب جميع 
ممتلكاتــــه الشــــخصية وأثــــاث بيتــــه بما 
كان يحتويــــه مــــن لوحــــات زيتيــــة نــــادرة 
المصرييــــن.  الفنانيــــن  لكبــــار  وتماثيــــل 
وبالإضافــــة إلى ذلك يضــــم المتحف مكتبة 
طه حســــين العربية وتضــــم أكثر من ثلاثة 

آلاف كتاب.

{داخل الدائرة} دعوة للتأمل 

في التصميمات الخزفية

لوسي مقصود: الانفعال الداخلي 

للفنان هو ما يقوده للرسم

ر ر ر ل إن ق إ
لفنانة صاحبة رؤيـــة وخبرة في التقنيات 
الخزفـــي،  للســـطح  والتصميـــم  والأداء 
صنعت حالـــة من التكامـــل والتوافق بين 
والخط  وأعمالهـــا  وشـــخصيتها  قدراتها 
والمســـاحة طاقة تشـــكيلية ولغة للتعامل 

معهم“.
تحمل دلالة  وأضـــاف ”هذه العناصـــر
تعبيرية وفقا للصياغة بين المحور الأفقي 

رؤي إ ر لآ ل ن ي ي رو و
منيماليـــة في الصيغ وانطباع للمشـــاهد، 
أنـــه ما قـــل ودل تشـــكيليا وتعبيريا، يعدّ 
التصميم وإتقانا وجودة عالية  مهـــارة في
فـــي الأداء في المســـاحات المزججة تبهر 
المشاهد وتضعه بين التساؤل في وجود 

هذا الأداء
المتقن، بل 
يشكل حالة
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منذ عــــام 55 العربــــي
3عــــام 1973، ويضــــم م
والنياشين والشــــهاد
والمخطوطــــات النادر
طه حســــين فــــي حيا
ممتلكاتــــه الشــــخصي
كان يحتويــــه مــــن لو
الف لكبــــار  وتماثيــــل 
وبالإضافــــة إلى ذلك ي
و العربية حســــين طه

فنانة موهوبة منذ صغرهاخطوط لا تتعدى حدود الدائرة

 عندما يعتاد أي كاتب أن يتابع أعمال 
فنان تشكيلي سبق أن كتب عنه يجد ذاته 
يبحـــث في كل مرة يكشـــف فيهـــا الفنان 
عـــن لوحة جديدة، علامة تـــدل على تبدل 
النظرة أو اختلاف في حدة التعبير نحو 
موضوع دون آخر أو انغماس للفنان في 
مـــا قدم ســـابقا، ولكن في صيـــغ تأليفية 
متباينـــة لا تثير الملل في نفـــس المتُلقي، 
لاســـيما إن كانـــت أعمـــالا ذات أهميـــة، 
ولكن تدفعه إلى الاسترسال بسرد الفنان 
البصـــري بمتعـــة وســـهولة مُحببة كما 
يكون الانطـــلاق على قـــارب صغير على 

سطح ماء يعرفه ولم يمل الإبحار عليه.
ثمة رحـــلات مختلفة يكشـــف الفنان 
في إحـــدى محطاتها عن تبـــدل أو تطور 
شـــعوري أو لا شـــعوري ملحوظ، وهناك 
فنانون يشـــيرون إلى تجربـــة بصرية أو 
وجوديـــة كانت كفيلة من ناحية بكشـــف 
كيـــف أن نظرة الفنـــان إلـــى الواقع هي 
نظرة اســـتثنائية تؤلف المعنى أو تعمّق 
مـــن دلالاته، ومـــن ناحية ثانيـــة كيف أن 
التجـــارب البصريـــة التـــي تعرضوا لها 
ساهمت في دفع أعمالهم إلى مواضع قد 
لا تكـــون جديدة تمامـــا، ولكن لم تكن هي 

محور العمل الفني.

هذا هو حال الفنان التشكيلي السوري 
عبدالحميـــد فياض الذي نشـــر منذ عدة 
أشـــهر على صفحة الفيســـبوك الخاصة 
به صـــورة فوتوغرافية ثـــم تلتها صورة 

أخـــرى بعد عدة أســـابيع. لا ندري تماما 
إذا تدخـــل في تركيب عدد مـــن جوانبها 
عبـــر تقنية المونتاج ولكن على الأرجح لم 
يقم بذلك، مما يســـاهم فـــي جعلنا نتأمل 
كيـــف أن الواقع حينما يصيـــر في ذهن 
وعين الفنان يكتســـب حضـــورا متحورا 
ومعاني إضافية وإشارات خارجة تماما 
عما قدمه المشهد المباشر ومرتبطة بعالم 

الأفكار وربما بالغيبيات أيضا.
وقبـــل الشـــروع فـــي الدخـــول إلـــى 
تفاصيل تلك الصورتـــين وأهميتهما في 
فهم وتشـــكيل التطور الفني الملحوظ في 
أعمال فياض الفنيـــة الأخيرة، يجدر ذكر 
وباقتضـــاب شـــديد أهم ما قدمـــه الفنان 
ســـابقا ولا يخرج عن منطق عمله اليوم، 
ولكن يدفعه إلـــى محاور جديدة. ونقصد 
بمـــا قدمه الفنـــان ســـابقا لوحات حضر 
فيهـــا اللون الأخضر الـــذي وظفه ليكون 
أكثر مـــن حالة ظاهرية تلوينية وأشـــبه 
بمادة محسوســـة أولى كـ“الطين“ أخضر 

ورطب.
كمـــا قـــدم الفنـــان لوحـــات عبّر من 
خلالهـــا عـــن المآســـي التي تعـــرّض لها 
الإنســـان الســـوري، بداية بأهل محافظة 
الرقة. كما بدأت شيئا فشيئا تظهر الكتل 
العضليـــة، ولكن المسُـــطَحة في أجســـاد 
شخوصه المرســـومة التي شبعها بألوان 
صارخـــة. فاكتنـــزت زخمـــا ضاعفت من 
حدّته التدرجات اللونية للظلال وتحوّلت 
شـــخوصه إلى كائنات شـــبه أســـطورية 
وليـــس بالضرورة كائنات ”خيّرة“ دائما، 
ثم بـــرزت الوحوش الإنســـانية لهول ما 
رأت وتعرّضـــت له. ولكـــن أيضا لهول ما 

أجرمت في حق الآخر.
وفي العـــودة إلـــى الصورتين اللتين 
نشـــرهما الفنان، نذكـــر الأولى التي ظهر 
فيهـــا فتـــى مُرهق الملامح يســـتلقي على 
سرير رث ربما في أحد الشوارع السورية 
بألوان تكاد تفوح  ووراءه حائط ”ملوّث“ 
منها رائحـــة العفن. أمـــا الثانية فتظهر 
على خلفية ســـوداء توحـــي بفراغ عميق 
يذكـــر بصـــور ”الناســـا“، أو هو أســـود 
”فنائيّ“ الملامح، إذ صح التعبير ”سعى“ 

كالأفعـــى علـــى مجموعـــة مـــن الأوراق 
والكتـــب والمخطوطـــات ممزقة ومحروقة 

الأطراف لـ“يعدمها“.
عندمـــا يرى المشُـــاهد كلا الصورتين 
يخيّـــل لأكثر من عـــدة دقائق أنها لوحات 
تشـــكيلية وليســـت صـــورا. وقـــد توقع 
الفنـــان ذلك عندمـــا علق علـــى الصورة 
الأولى ”هذه ليســـت لوحـــة“. وعلق على 
الثانية أيضا بالقول ”هذه ليســـت لوحة. 
إنهـــا حياتنـــا المركبة وغير المســـتقرة“، 
إلى جانـــب غرائبية تلك الصور بســـبب 
مـــن ناحية التباســـها مع الواقـــع، ومن 
ناحية ثانية بسبب ما تشير إليه من آلام 
صامتة وحيرة فهي تكشف عن مرجعيته 

التـــي اعتمد عليها في تأليف ربما جميع 
لوحاتـــه، تلـــك المغُرقـــة فـــي التجريدية 
التعبيرية والأخرى التشكيلية التعبيرية 
أو الرمزيـــة. المرجعية هـــي الواقع الفج 
الذي باســـتطاعة الفنان حتى وهو ذاهب 
ليشتري خضروات أن ”يرى“ الاستثنائي 
في العـــادي والرمزي في الوضوح التام. 
وذات الـــكلام ينطبق إن هـــو رأى صورة 

مهملة في درج عتيق.
ويلاحـــظ متابـــع الفنـــان أن بعد تلك 
الصـــور وفي الفتـــرة الزمنيـــة الفاصلة 
بين مدة نشـــرهما انحاز الفنان من جديد 
إلى التجريد وقدم لوحات تحمل عناوين 
لافتة نذكـــر منها ”شـــيئا ما ســـيحدث“ 

و“ســـيأتونك مـــن كل فجّ عميـــق“ و“الآن 
2022 لأنهم سلبوا كل شيء جميل وملون 
مـــن الواقـــع وبتنـــا نرســـم الألـــوان من 
الذاكرة“ و“بعض من الحب“ و“الآن شرق 

الأهوار“ وغيرها من اللوحات.
وينظـــر المشُـــاهد إلى هـــذه اللوحات 
وكأنه أول مرة يرى فيها لوحات تجريدية، 
ولكـــن ”واقعيـــة“ تحيلنا إلـــى الصورتين 
اللتين رأيناهما على صفحته. إنها لوحات 
تقول ”أنـــا التجريد. وأنـــا أقصى درجات 
الواقع الـــذي امتد ليطـــال كل بقعة تصل 

إليها عينك. لا مفر مني لأنني الاختناق“.
الفنـــان  أن  إلـــى  الإشـــارة  تجـــدر 
عبدالحميـــد فيـــاض ولـــد فـــي مدينـــة 

ج فـــي كلية  الرقـــة ســـنة 1953، ثـــم تخرَّ
الفنـــون الجميلـــة فـــي دمشـــق. عضو 
مؤســـس لتجمع فناني ”الرقة“، وعضو 
اتحاد التشـــكيليين في ســـوريا، واتحاد 
التشـــكيليين العرب، رئيس فرع ”الرقة“ 
منتصـــف  منـــذ  التشـــكيليين  لاتحـــاد 
الثمانينـــات. وهو عضـــو لجنة الحفاظ 
على التراث الهندسي في ”الرقة“ وعضو 

لجنة جائزة الإبداع فيها.
وشـــارك فـــي عد كبير مـــن المعارض 
الجماعيـــة فـــي ســـوريا وخارجهـــا. له 
العديد من المعـــارض الفردية والثنائية. 
وهو من الفنانين القلائل الذين ساهموا 

بتأسيس الحركة التشكيلية في الرقة.

التشكيلي عبدالحميد فياض ينحاز إلى التجريد في التأليف الفني

شيء ما سيحدث هي تسلية في ليلة باردة جدا 

صورة فوتوغرافية لعالم قذر ومتواطئ

فنان يرسم الواقع مع ربطه بأفكاره الباطنية وعالم الغيبيات
ــــــاض أعمالا تشــــــكيلية قليلة، لكنها  يقــــــدم الفنان الســــــوري عبدالحميد في
متشــــــابهة أحيانا ومختلفة أحيانا أخرى، تسعى لتصوير الواقع بكثير من 
التجرد، وبانغماس كبير في المآســــــي المشــــــتركة وخاصــــــة تلك التي تجمع 

أهالي منطقته.

ميموزا العراوي

ي

ناقدة لبنانية

الفنان قدم لوحات عبر 

من خلالها عن المآسي 

التي تعرض لها الإنسان 

السوري، بداية بأهل 

محافظة الرقة

المعرض رؤية مينمالية 

تشكل حالة من التكامل 

بين الشكل والتصميم 

والتقنية والأداء والتعبير



 برليــن - يســـعى المطورون في ســـياق 
المعركـــة المحتدمة لتطوير الســـيارات إلى 
تغييـــر الكثير من تفاصيـــل الجيل القادم 
من المركبـــات، وذلك بالاعتمـــاد أكثر على 
ما توفـــره التكنولوجيا المتقدمة من مزايا 
ليصل الأمر إلى فكرة الاســـتغناء عن ناقل 

الحركة اليدوي.
وتحتـــاج جميـــع المحركات إلـــى ناقل 
حركة يدوي أو أوتوماتيكي، ســـواء كانت 
محـــركات احتـــراق داخلـــي أو محـــركات 
كهربائيـــة أو كليْهمـــا كما فـــي الموديلات 

الهجينة.
وإن لـــم يتـــم تغيير الســـرعة فإن عدد 
اللفات لمحرك الاحتراق ســـيرتبط بسرعة 
الســـيارة، وبالتالـــي عنـــد الرغبـــة فـــي 
تنويع عدد اللفات خلال الســـرعة المحددة 

ستحتاج السيارة إلى جهاز نقل الحركة.
لكـــن الاتجاهـــات الحاليـــة فـــي ظـــل 
الإســـتراتيجيات والـــرؤي المســـتقبلية لما 
ســـيكون عليه التنقل تعتقـــد أنه ليس من 
الضروري الاســـتعانة بهـــذه الطريقة في 

المستقبل.
الماضيـــة  القليلـــة  الأعـــوام  وخـــلال 
شـــهدت صناعة المركبات الأخيرة تطورات 
متســـارعة في عـــدد أجهزة نقـــل الحركة 
الأوتوماتيكية، كما أن السيارات الصديقة 

للبيئة بدأت تقتحم الطرقات، وكلا 
الأمرين جعل من عصا 
نقل الحركة أداة زائدة 

عن الحاجة لبعض 
الشركات.

ويكافح 
عدد صغير 
من الناجين 

المعرضين 
للخطر جراء 

غزو التقنيات 
الحديثة في قطاع 

بات على محك 
التنافس بشكل غير 

مسبوق للإبقاء على 
هذه التجهيزة 
المهمة في أي 

مركبة مهما كانت.
وبات القطاع 
يميل إلى كل ما 
هو يبعث على 

الراحة والرفاهية في 

القيادة، ولعل هذا هو الســـبب في اقتراب 
ناقـــل الحركة اليدوي من خط النهاية، إلى 
درجة أن بعض الشـــركات مثل مرســـيدس 
– بنز قد حـــددت جدولا زمنيا للاســـتغناء 
بشـــكل كامل عن الموديـــلات المجهزة بهذه 

الأداة.
وعندمـــا تلقـــي نظرة علـــى المقصورة 
الداخليـــة لســـيارة مرســـيدس إي.كيـــو.
إي فـــإن المرء لن يحتاج إلـــى الكثير حتى 

يكتشف أنها بلا عصا حركة يدوية.
وأوضح بيتر كيركـــراث، الخبير لدى 
الهيئة الألمانية للفحص الفني، في تصريح 
لوكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة أن ناقل الحركة 
اليدوي قد شـــهد تراجعا مـــن وقت ظهور 

ناقل الحركة مزدوج القابض.
القابـــض  مـــزدوج  الحركـــة  وناقـــل 
هـــو عبارة عـــن ناقل حركة يمكنـــه تغيير 
التعشيقات بســـرعة كبيرة بمفرده أو عن 

طريق زر أو ذراع.
ويعتبر الســـبب الرئيسي في تفضيل 
ناقـــل الحركـــة الأوتوماتيكي فـــي الآونة 
الأخيـــرة تغلبه على أفضليـــة كانت لناقل 
الحركـــة اليـــدوي، ألا وهـــي الاقتصاد في 

استهلاك الوقود.
فالناقل اليدوي ليس رياضيا فحسب، 
لكنـــه كان يتفـــوق علـــى ناقـــل الحركـــة 
الأوتوماتيكي في اقتصادية استهلاك 

الوقود.
ومع المزيد من التطور 
أصبح ناقل الحركة 
مزودج القابض 
أكثر اقتصادا، 
وذلك بجانب 
ما يقدمه من 
راحة في القيادة 
بالاستغناء عن 
دواسة القابض.

كما أنه يسهم في 
تغيير 

السرعات بشكل يفوق أي سائق سباقات، 
وهو ما جعله الخيـــار الأول في موديلات 
السباقات من ماكلارين وفيراري وأستون 

مارتن وبورشه.
ويعتقد كيركراث أن مشكلة الاستهلاك 
الأعلى قد تم التغلب عليها مع الوقت حتى 
أن الفـــروق التي كانت تصـــل إلى اللترين 
بين نســـختي ناقل الحركة الأوتوماتيكي 
قـــد  الســـيارة  نفـــس  مـــن  واليـــدوي 

تلاشت.
وهذا الوضع دفع إلى جعل خيار ناقل 
الحركة اليدوي يتلاشـــى بشـــكل كامل من 

برنامج موديلات بعض السيارات.
ووفقا لتقرير في صحيفة ”أوتوموبيل 
الألمانية، فإن فولكسفاغن ترغب  فوخه“ 
أيضا في التخلص التدريجي 
من ناقل الحركة اليدوي 

بحلول عام 2024.
كما أن شركة 
بي.أم.دبليو، على 
سبيل المثال، 
تقدم أيضا ناقل 

الجيـــل  فـــي  فقـــط  أوتوماتيكـــي  حركـــة 
أكتيـــف  مثـــل  ســـياراتها  مـــن  الجديـــد 

تورير.
ولـــم يكـــن ظهور عصـــا نقـــل الحركة 
مقتصرا على وظيفة تدخل السائق لتغيير 
السرعة فقط، بل كان مرتبطا أساسا بعامل 
الراحة النفســـية أثناء عملية القيادة على 

الطرقات وخاصة في المسافات القصيرة.
ويـــرى مديرو التصميمـــات في معظم 
الشـــركات أن هذا الظهور لم يكن بســـبب 
الضـــرورة الوظيفية فقـــط، إنما يعد كذلك 
أمرا هاما لنفســـية قائد السيارة حيث إن 
الإمســـاك بمقبض التروس يمنح الشعور 
بالســـيطرة على الســـيارة أو علـــى الأقل 

السيطرة على المحرك.
وتبرر فولكســـفاغن اختيار هذا المسار 
بتزايد أعـــداد الزبائن الذيـــن يرغبون في 
الراحـــة التي توفرها تقنيـــة ناقل الحركة 

الأوتوماتيكي.
العـــادة  فـــي  الأداة  هـــذه  وترتبـــط 
بصندوق التروس من الأســـفل وتكون بين 
المقعدين الأماميين أو خلف المقود مباشرة 

وبها مقاسات وأحجام مختلفة حسب نوع 
وموديل السيارة.

والهدف الأساسي من استخدام العصا 
هو تغيير الســـرعات بشـــكل يعطي عزما 
أكبر للســـيارة في حالة الرغبـــة في زيادة 

السرعة أو خفضها.

وثمة ثلاثة أنواع لهذه الأداة، إذ يعتبر 
ناقـــل الحركـــة اليـــدوي من أقدمهـــا، فهو 
ناقـــل الحركة التقليدي الـــذي يعتمد على 
خبرة الســـائق في تغيير حركة العصا في 
الكونسول الوسطي لتعطي العزم المناسب 

للسيارة خلال القيادة.
أمـــا النـــوع الثاني فهو ناقـــل الحركة 
الأوتوماتيكـــي، وإذا تم إلقاء الضوء على 
الســـيارات التي تعمل بهذه التقنية حاليا 

فسيتبين أنها كانت في الغالب تعمل بناقل 
الحركة اليدوي.

ومـــن المزايـــا، التي تصب فـــي صالح 
ناقل الحركة الأوتوماتيكي المساحة، حيث 
يسمح هذا النوع من نواقل الحركة بالمزيد 
مـــن مســـاحات التخزيـــن في الكونســـول 

الأوسط والنفق الأوسط بشكل عام.
وإلـــى جانب ذلك فهـــو يتيح المزيد من 
حوامل الأكواب ونطاقات خاصة بشـــحن 

الهواتف الذكية لاسلكيا.
وعلى أي حال فـــإن الخبراء يتوقعون 
أيضا تلاشـــي الاختيار بـــين ناقل الحركة 
اليدوي والأوتوماتيكي حيث تتجه صناعة 
الســـيارات بشـــكل كبير ناحية السيارات 

الكهربائية، والتي تستغني عن كليهما.
ووفـــق مؤسســـة كارز دايريكت، بات 
الناقـــل اليـــدوي أكثـــر تكلفة فـــي بعض 
الســـيارات، خاصة الهاتشباك منها، فمثلا 
يبلغ ســـعر مازدا 3 نحو 22 ألف دولار، في 
حـــين إذا تم تزويدها بناقل ســـرعة يدوي 
بست سرعات فهذا ســـيكلف 6 آلاف دولار 

إضافية.

سيارات
الأربعاء 2022/08/17
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أكتيف تورير من بي.أم.دبليو أحد 

الأمثلة على تحولها إلى استخدام 

الناقل الأوتوماتيكي في الجيل 

الجديد من الطراز

الســـيارة   3 تســـلا  ظلـــت   - بكيــن   
الكهربائية الأكثر مبيعـــا في العالم فعلى 
مدى الســـنوات الخمس الماضيـــة لم يكن 
هناك العديد من ســـيارات الســـيدان التي 
اقتربـــت من نجاحها لكن يبدو أن لشـــركة 

بي واي دي رأيا آخر.
وأطلقت الشـــركة الصينية ســـيارتها 
الكهربائيـــة في طرازها الكهربائي الجديد 
ســـيل، مـــا يجعلها تشـــعل المنافســـة مع 
موديل أس، وليس ذلـــك فقط بل أيضا مع 

بي أم دبليو آي 3 إي – درايف.
وتظهر ســـيارة ســـيل الجديدة رائعة 
المظهـــر بطول يقتـــرب من خمســـة أمتار، 
كمـــا تقف علـــى المنصة التقنيـــة الخاصة 
بالمجموعـــة، والتي تتيح لهـــا العديد من 
الأطـــوال لقاعـــدة العجلات، ونظـــم الدفع 
الخلفي والرباعي، ونظام تعليق مســـتقل 

للعجلات.
ويجسد نموذج سيل تطور مفهوم بي 
واي دي المســـتقبلي بخطـــوط ديناميكية 
مماثلة وميزات مخففـــة قليلا بما في ذلك 
وحدات الإضاءة ليد والعجلات التقليدية.

وعموما تعتبر هذه النســـخة شـــهادة 
على التحســـن الكبير في معايير التصميم 

لشركات صناعة السيارات الصينية.
وبحسب المواصفات الفنية للسيارة 

فإن الأبعاد التي رسم بها 
المصممون السيارة 

تجعلها أكبر من 
تسل موديل 

3 وأكثر 
تماشيا مع 

بي أم دبليو 
آي 3 إي – 

درايـــف. ومن المتوقع وجود بصمة مماثلة 
مـــع تويوتـــا بـــي زد – أس دي أن القادمة 
والتي يُزعم أنها ستســـتخدم تقنية شركة 

بي واي دي.
ويتـــم دفع ســـيارة ســـيل الكهربائية 
البالـــغ ســـعرها 32 ألـــف دولار بمحـــرك 
بقـــوة 150 كيلـــوواط / 204 أحصنة. ومع 
حزمة بطارية 61.4 كيلوواط / ســـاعة تبلغ 

السيارة مدى السير 550 كيلومترا.
وينطلـــق الموديـــل الأقوى بقـــوة 390 
كيلـــوواط/530 حصانا مع حزمة البطارية 
82.5 كيلـــوواط / ســـاعة، وهـــو مـــا يبلغ 
بالســـيارة مدى الســـير 650 كيلومترا قبل 

إعادة شحن البطارية.
وتتميـــز الســـيارة الرئيســـية بمحرك 
مزدوج يجمع بين محرك 160 كيلوواط (214 
حصانا) في الأمام ومحـــرك 230 كيلوواط 
(308 أحصنـــة) فـــي الخلـــف مما يســـمح 
بتســـارع من الصفر إلـــى مئة كيلومتر في 

غضون 3.8 ثانية.
وعملت الشركة الصينية على تصميم 
حزمة البطارية في الجســـم مباشرة، وهو 
مـــا أثر بشـــكل إيجابـــي علـــى ديناميكية 

السيارة وراحة القيادة بشكل ملحوظ.

 لندن - يحتاج السائق خلال الرحلات 
الطويلـــة بالســـيارة إلـــى الوصول إلى 
المحتويـــات المخزنة علـــى هاتفه الذكي، 
ســـواء كان ذلك لإجراء مكالمة هاتفية أو 
للاســـتماع إلـــى الموســـيقى أو لمواصلة 
ســـماع الفصـــل التالـــي مـــن الكتـــاب 

الصوتي.
ولتلبيـــة مثل هذه الرغبـــات ظهرت 
الأنظمة التي تدمج نظام تشغيل الهاتف 
الذكي ومحتوياته فـــي نظام الملتيميديا 

بالسيارات.
ويقـــول تيمـــو بـــراور مـــن بوابـــة 
التقنيات إنسايد – ديجيتال دي الألمانية 
إنه فـــي أفضـــل الحـــالات يتـــم اقتران 
الهاتـــف الذكـــي بالســـيارة تلقائيا، ولا 
يلاحظ المســـتخدم أبدا أن الهاتف الذكي 

يتصل بنظام الملتيميديا بالسيارة.
وهـــذا يعنـــي أنـــه يمكـــن الوصول 
إلـــى المحتويـــات المخزنة علـــى الهاتف 
الذكي واســـتعمال الجهاز علـــى الفور، 

وهنـــاك طـــرق مختلفـــة لإجـــراء هـــذا 
الاتصال.

ومنها مثـــلا اتصال البلوتوث، الذي 
يتيح إمكانية إجـــراء المكالمات الهاتفية 
والاســـتماع إلى الموســـيقى واستعمال 

وظيفة الرسائل النصية القصيرة.
وإذا رغب المســـتخدم في اســـتعمال 
المزيـــد من وظائف الهاتـــف الذكي، ففي 
هذه الحالـــة يتم اقتـــران الهاتف الذكي 
بنظـــام الملتيميديا بالســـيارة عن طريق 
نظـــام أندرويـــد أوتو أو أبـــل كار بلاي 
لاســـلكيا أو عـــن طريق الكابـــلات تبعا 

لنظام تشغيل الهاتف الذكي.
وتدعـــم معظـــم الســـيارات الحديثة 
هـــذه التقنيات لدمـــج الهاتف الذكي في 

السيارة.
وبحســـب هانـــس روجهايمـــر مـــن 
مجلـــة ”كونكت“ الألمانيـــة تتمثل الفكرة 
الأساســـية لنظام أندرويـــد أوتو أو أبل 
كار بلاي في عـــرض وظائف وتطبيقات 

معينة على شاشة السيارة مع مجموعة 
محددة من المعلومات لمنع تشتيت انتباه 

قائد السيارة عن متابعة حالة الطريق.
وتشـــتمل هذه الوظائـــف مثلا على 

تشغيل الموسيقى أو وظيفة الملاحة.
وعلى الرغم مـــن ذلك فإنه يتم تقليل 
عناصـــر التحكـــم بشـــكل كبيـــر مقارنة 
بطريقـــة العـــرض على شاشـــة الهاتف 
الذكـــي، فمثلا مـــع تطبيقات التراســـل 
الفوري واتس آب أو إي مســـج لا يمكن 
حول  معلومات  اســـتعراض  للمستخدم 

الرسائل الجديدة.
وأضـــاف روجهايمر لوكالـــة الأنباء 
الألمانيـــة ”لا يمكـــن للمســـتخدم قـــراءة 
محتويات الرســـائل بنفســـه من شاشة 
الســـيارة، ولكن يقوم النظـــام بقراءتها 
بصوت عالٍ فقط؛ نظرا إلى أن الســـلامة 
والأمـــان يمثلان الأولوية القصوى أثناء 

قيادة السيارة“.
وترتبـــط طريقـــة اتصـــال الهاتـــف 
الذكـــي بنظام الملتيميديا بالســـيارة عن 
طريق نظـــام أندرويد أوتـــو أو أبل كار 
بـــلاي، ســـواء كان ذلك لاســـلكيا أو عن 
طريق الكابلات، بعمر السيارة في أغلب 

الأحيان.
ويوضـــح روجهايمـــر قائـــلا ”عادة 
مـــا تدعم الســـيارات الحديثـــة طريقتي 
التوصيل، في حين أن السيارات القديمة 
حتى موديل 2019 تعمل طريقة التوصيل 

بها عن طريق منفذ يو أس بي فقط“.
ولكن هناك بعض شركات السيارات 
لا تســـاير هـــذا الاتجـــاه حيـــث أوضح 
براور ذلـــك بقوله ”لا يدعم نظام تســـلا 
أيا مـــن نظام أندرويد أوتـــو أو أبل كار 
بلاي، ولكن يمكن لقائد السيارة توصيل 
هاتفه الذكي بالســـيارة عن طريق تقنية 

البلوتوث لاستعمال وظائف الهاتف“.

ويمكن لأصحاب الســـيارات القديمة 
التقليـــدي  الســـيارة  راديـــو  اســـتبدال 
بموديـــل آخـــر حديـــث، وبدلا عـــن ذلك 
يمكن تركيب شاشة خارجية تدعم هذين 
النظامين على الزجاج الأمامي أو لوحة 
القيادة، ولكنها تحتـــاج دائما إلى كابل 

لإمدادها بالطاقة الكهربائية.

وللحـــد مـــن تشـــتيت انتبـــاه قائد 
الســـيارة قدر الإمكان فإن معظم الأنظمة 
المتوافـــرة حاليا يمكن اســـتخدامها عن 
طريق التحكم الصوتي، وإلى جانب ذلك 
يقوم النظامان بتقييد عـــدد التطبيقات 

بدرجة كبيرة.
ووفـــق روجهايمر تقوم شـــركتا أبل 
وغوغـــل بالتحقق مـــن كل تطبيق بدقة، 
بالإضافة إلى طريقة الاستعمال الملموسة 
قبل إتاحته على شاشـــة السيارة، فمثلا 
يمكن إتاحة بث الموســـيقى في السيارة، 
ولكن لا يمكن الســـماح ببـــث التلفاز أو 

الفيديو.
اختيـــارات  قلـــة  ســـبب  ويرجـــع 
التطبيقـــات في هذا النظامين إلى جهود 
التطوير أيضا، حيث يتعين على المطور 
المعنـــي تقـــديم عـــرض خـــاص للغايـــة 
لتطبيـــق كليهمـــا، علاوة علـــى الالتزام 
بالمتطلبات الصارمة، التي تفرضها أبل 

وغوغل.

بي واي دي تنافس تسلاالسيارات الحديثة تواكب طفرة أنظمة الملتيميديا

بأيقونتها الراقية سيل

ناقل الحركة اليدوي يقترب من خط النهاية
الراحة والأمان والتكاليف تحدد بوصلة انتشار النواقل الآلية في الجيل القادم من السيارات

إليكم كل الامتيازات

قلصت الطفرة التكنولوجية احتمالات بقاء ناقل الحركة اليدوي، وهو الجزء 
الأساســــــي الذي يتولى تغيير سرعة السيارة، على شكله التقليدي ليصبح 
أقل حظا أمام غزو ناقل الحركة الآلي لعدة اعتبارات من بينها ما هو متعلق 

بالراحة والأمان وكذلك التكاليف.

أتعلم أن ثمة طرقا مختلفة للاتصال؟

ناقل الحركة اليدوي 

تراجع منذ بروز الناقل 

مزدوج القابض

بيتر كيركراث

الخلفي والرباعي، ونظام تعليق مســـتقل 
للعجلات.

ويجسد نموذج سيل تطور مفهوم بي
واي دي المســـتقبلي بخطـــوط ديناميكية 
مماثلة وميزات مخففـــة قليلا بما في ذلك 
وحدات الإضاءة ليد والعجلات التقليدية.

وعموما تعتبر هذه النســـخة شـــهادة 
على التحســـن الكبير في معايير التصميم 

لشركات صناعة السيارات الصينية.
المواصفات الفنية للسيارة وبحسب

فإن الأبعاد التي رسم بها
المصممون السيارة 
تجعلها أكبر من

تسل موديل 
3 وأكثر 

تماشيا مع 
بي أم دبليو 

– إي –  آي 3

كيلوواط  230 حصانا) في الأمام ومحـــرك
أحصنـــة) فـــي الخلـــف مما يســـمح  308)
بتســـارع من الصفر إلـــى مئة كيلومتر في

3.8 ثانية. غضون
وعملت الشركة الصينية على تصميم 
حزمة البطارية في الجســـم مباشرة، وهو 
مـــا أثر بشـــكل إيجابـــي علـــى ديناميكية 

السيارة وراحة القيادة بشكل ملحوظ.

طاع 
ك 

ل غير
ء على

ة 

انت.
طاع 
ما 
ى 

هية في

كما أنه يسهم في
تغيير

الحركة اليدوي يتلاشــ
برنامج موديلات بعض
ووفقا لتقرير في ص
الألمانية، فإن فوخه“
أيضا في
من ن
بح

طريقة اتصال الهاتف 

الذكي بنظام الملتيميديا 

بالسيارة بواسطة أندرويد 

أوتو أو أبل كار بلاي ترتبط 

بعمر المركبة
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ميديا 

أونلاين

 القاهــرة - تســـببت تغريـــدة كتبهـــا 
رجـــل الأعمـــال نجيـــب ســـاويرس حـــول 
حريق نشـــب في كنيســـة مصريـــة الأحد 
في انقســـام إعلامي ومجتمعي ممتد على 
وسائل التواصل الاجتماعي، وفتح كلامه 
الباب أمام تشـــكيك بعـــض الإعلاميين في 
نواياه السياسية، مؤكدين أن حرصه على 
التواجد المســـتمر من خلال حســـابه على 
تويتر الـــذي يتابعه نحـــو ثمانية ملايين 
متابع داخل مصر وخارجها يحمل أهدافا 

متباينة.
وأثارت التغريدة المفاجئة التي حملت 
معنـــى جنائيا متعمدا للحادث تســـاؤلات 
حـــول غـــرام الملياردير المصـــري بمنصة 
تويتر وحرصـــه على التفاعـــل الكبير مع 
متابعي حسابه وتبادل الآراء معهم، سلبا 
أو إيجابا، وحرصه الشـــديد على أن يدلي 
بآرائـــه في العديد مـــن القضايا المطروحة 
على الساحة المصرية بلا سقف أو حواجز 
سياسية. ومكنته هذه الميزة من أن يصبح 
حسابه على تويتر من الحسابات الجذابة، 
حيث يكتب عبارات قصيرة ومبهمة أحيانا 
وتحمل تأويـــلات متفرقة، ولا يتقاعس عن 
الرد علـــى متابعيـــه والدخـــول معهم في 

مناقشات ساخنة في موضوعات شتى.

وطالب الإعلامي وعضو مجلس النواب 
مصطفـــى بكـــري النائـــب العـــام المصري 
الاثنين، بالتحقيق مع رجل الأعمال متهما 
إياه بإثارة الفتنة، قائلا ”نجيب ساويرس 
يقـــوم بكتابة تغريدة عكـــس الرياح بهدف 
إثـــارة المشـــاكل والأزمات والفتنـــة.. وأن 
هنـــاك فاعلا وراء الحـــادث دون أن يمتلك 
دليـــلا أو تصريحا صحافيـــا أو بيانا من 
الكنيسة أو من أي شاهد، وتحدث بصيغة 
وكأنه متحدث رسمي باسم الأقباط، وهذه 

اللغة غير مقبولة“.
وكان ســـاويرس قد كتب على حسابه 
علـــى موقع تويتر ”لـــم أرد أن أكتب تعزية 
قبـــل أن أعـــرف تفاصيـــل الحـــادث لأننا 

فـــي صعيد مصـــر لا نقبل العـــزاء قبل أن 
نعـــرف التفاصيـــل وأن نعـــرف الفاعـــل! 
اللـــه هو المنتقم! وهو الذي ســـيأتي بحق 
الضحايا.. عزائي لمصر كلها بكل المسلمين 

والمسيحيين لأن كل من يعبد الله حزين“.
ومنذ نشر هذه التغريدة وما حوته من 
تفسيرات تعرض الملياردير المصري للكثير 
من الانتقادات، من مســـلمين ومسيحيين، 
وبـــدا متهما بإثارة الفتنـــة المجتمعية في 
نظـــر البعض، لكن شـــريحة قليلـــة أيدته 
بالنظر إلى ما حملته تغريدته من هواجس 

قيل إنها مشروعة.
وبالـــغ البعض فـــي توجيـــه اتهامات 
صارخة ومبطنة، وجميعها حملت شكوكا 
فـــي نوايـــاه، خاصـــة وأن توقيـــت البث 
جـــاء في وقت متأخر من الليل (11 مســـاء 
بتوقيـــت القاهرة) وبعد أن كشـــفت وزارة 
الداخليـــة حقيقة الحريـــق الذي وقع نحو 
الثامنـــة صباحا بتوقيت القاهرة، ما جعل 
البعض يشير إلى أن تغريدته موجهة إلى 
الخـــارج، إذ راعى فـــارق التوقيت ليتمكن 

سكان الولايات المتحدة من متابعته.
وأكــــدت وزارة الداخليــــة المصرية في 
بيان لها أن ســــبب الحريق الذي تعرضت 
له كنيســــة أبي ســــيفين بحــــي إمبابة في 
القاهرة وراح ضحيته عشــــرات المواطنين 
يرجع إلى حدوث ”مــــاس كهربائي“، وأن 
رجــــال الإطفاء تعاملــــوا مع الموقف وتمت 

السيطرة عليه.
وأخـــذت التعليقـــات منحـــى مختلفا 
عندمـــا قـــال مغـــردون إنـــه كان الأولـــى 
بساويرس أن يبادر بالتبرع لأسر الضحايا 
بدلا من بث الســـموم، ما دفعه إلى التغريد 
مجددا وباختصـــار، قائلا ”أنا لا أعلن عن 
تبرعاتي يا عزة“، ردا على تغريدة كتبتها 

فتاة مصرية اسمها عزة.
ولفـــت الإعلامي المصـــري عمرو أديب 
على قناة ”أم بي  في برنامجه ”الحكايـــة“ 
مساء الأحد، الانتباه إلى كلام  سي مصر“ 
ســـاويرس بعد بثه بقليـــل، وقال ”أنا مش 
(غير) فاهم المنشـــور وإيه يقصد المهندس 
نجيـــب، بعـــض الجمـــل مـــش قـــادر على 
فهمها.. واضح إن القصد مش سهل، طبعًا 
الانطباع إنه غاضب وهو أمر طبيعي، لكن 
هنـــاك انطباعات أخرى، إنـــه ربما يعرف 

حاجة إحنا ما نعرفهاش“.
وعاد التفاعل مرة أخرى مع الهواجس 
التي بثها ساويرس على مواقع التواصل 
عقب تشكيك البابا تواضروس الثاني، بابا 

الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في 
الدور الذي تلعبـــه المنصات وما تحفل به 

من شائعات وأكاذيب.
تواضروس  البابـــا  وأوضح 
فـــي تعليـــق هاتفي لـــه الاثنين 
أن   “dmc مع برنامـــج ”مســـاء
”الأكاذيـــب التـــي تطـــرح على 
ميديا  السوشـــيال  صفحـــات 
لا  الأخرى  الصفحات  وبعض 
تليق بحرمة الموت والحادث، 
والألم الموجـــود في القلوب، 
والمفروض إحنا (نحن) بشر 
بالأفعال  الجـــراح  نضمـــد 
الطيبـــة فـــي مثـــل هـــذه 
المواقـــف، لكـــن فيه ناس 
عن  وتتحدث  الشر  أثارت 

أكاذيـــب وإشـــاعات وكلها غيـــر حقيقية، 
وفيها شـــكل من أشـــكال توجيه التقصير 

والاتهـــام إلى الناس، ونحـــن لا نقبل هذه 
الأمور في الكنيسة على الإطلاق“.

وبصرف النظر عن أن المقصود من كلام 
البابا تواضروس هو ساويرس نفسه أم 
غيره، يُعـــد الكتاب الذي 
المصري  الصحافي  أعده 
عام  فـــي  رفعـــت  محمـــد 
”الملياردير  بعنـــوان   2019
المغـــرد“ صرخة تحذير من 
تغريدات ســـاويرس، حيث 
لفـــت الانتباه إلـــى الدلالات 
التي تحملهـــا الكثافة المبالغ 
فيها مـــن تفاعل رجل الأعمال 

المصري على تويتر.
وقـــال الصحافـــي محمد 
رفعـــت فـــي تصريـــح خاص 
أو  أندهـــش  ”لـــم  لـ“العـــرب“ 
أتعجـــب كمـــا تعجـــب الكثيـــرون مـــن 

تغريـــدة الملياردير المريبـــة حول حادث 
حريق كنيسة أبي ســـيفين، لأنها تتسق 
مع مجمل تغريداته الســـابقة التي قمت 

بتحليل مضمون المئات منها“.
وأضاف أنه اكتشف أن رجل الأعمال 
”شـــخصية اســـتعراضية مدمنـــة علـــى 

حب الاختـــلاف والبحث عـــن الأضواء، 
ونزعته المتأصلة لتشـــجيع ودعم كل ما 
يمس ويهـــدم الثوابـــت المجتمعية، مثل 
تشـــجيعه لمطربـــي المهرجانـــات وتبنيه 
لموضة الفســـاتين المكشوفة في مهرجان 
الجونـــة الســـينمائي“، وقـــد أعلـــن عن 
تأجيـــل دورتـــه القادمـــة إلـــى أجل غير 

مسمى.
السياسي  المســـتوى  ”على  وأوضح 
لا يمكـــن أن ننســـى الـــدور الغامـــض 
الذي قـــام به عقب ثـــورة 25 يناير 2011 
فـــي مصر مـــن خـــلال قناته التـــي كان 

يمتلكهـــا في ذلـــك الوقـــت (أون تي في) 
وتبنيـــه لبعـــض الإعلاميـــين المثيريـــن 

للجدل“.
وذكـــر محمـــد رفعت لـ“العـــرب“ أنه 
”بعـــد تقليم أظافر ســـاويرس سياســـيا 
وإجباره على بيع القناة والتخارج منها 
والتخلي عـــن حزب المصريـــين الأحرار 
الذي كان يرأسه ويســـعى ليكون ذراعه 
السياســـي للقيام بدور مؤثر في الحياة 
المصريـــة أصبـــح وجـــوده علـــى تويتر 
هـــو منصته الإعلاميـــة المفضلة لإطلاق 
صواريـــخ تشـــكيك وإثـــارة فتنـــة بـــين 

المصريين“.
وتظل حالة ساويرس نموذجا لرجال 
أعمال وسياســـيين فـــي العالم يجيدون 
التفاعل مـــع تويتر من خـــلال تغريدات 
تثير جدلا بسبب صراحتهم الكبيرة في 

التعبير عن مواقفهم.

د يثير انقساما إعلاميا ومجتمعيا في مصر
ّ

الملياردير المغر
د خارج السرب فتعرض لاتهامات بإثارة الفتنة

ّ
نجيب ساويرس غر

ــــــارت تغريدة رجل الأعمــــــال المصري الملياردير نجيب ســــــاويرس، حول  أث
حريق كنيســــــة المنيرة بإمبابة جدلا واسعا، وسلطت الضوء على نموذج من 

رجال أعمال وسياسيين في العالم يجيدون التفاعل مع تويتر.

{بي.بي.سي} تخطط لدمج شبكتيها الإخباريتين   

في خدمة إخبارية واحدة

حظر إنستغرام في إيران 

بدأ في صمت

 لنــدن - أعلنت شـــركة ”بي.بي.ســـي“ 
أنها ستدمج شبكتي ”بي.بي.سي نيوز“ 
في خدمة  و“بي.بي.ســـي وورلد نيـــوز“ 
إخبارية واحدة تقدم على مدار 24 ساعة 
اعتبارا من أبريل عـــام 2023 في محاولة 
لخفـــض النفقـــات. ويأتي ذلـــك في إطار 
سلسلة من إجراءات توفير الأموال التي 
تنفذهـــا الإذاعة بعـــد أن أعلنـــت وزيرة 
الثقافة نادين دوريس أنه ســـيتم تجميد 

رسوم الترخيص للعامين المقبلين.
وفـــي ردة فعـــل ســـريعة علـــى هذا 
”بي.بي.ســـي“  موظفـــو  هـــدد  القـــرار، 
بالإضراب بسبب إعلان اندماج الشبكتين 
الإخباريتين معللين ذلك بأنه سيتســـبب 

في إلغاء 70 وظيفة بالمملكة المتحدة.
ومن المتوقع جراء تنفيذ دمج شبكتي 
”بي.بي.ســـي نيوز“ و“بي.بي.سي وورلد 
نيـــوز“ الإخباريتين أنه ســـيتم تخفيض 
فريق مقدمي العروض بالقناة الإخبارية 

من 19 إلى 5 موظفين.
واعترض الاتحاد الوطني للصحافيين 
ببريطانيا والذي يمثل المئات من موظفي

 ”بي.بي.سي“ على 
إعلان شركة ”بي.

بي.سي“ حيث بدأ 
اقتراعا استشاريا مع 

أعضائه للتصويت حول 
دعمهم إضراب صحافيي 

الشبكة الإخبارية.
وإذا وافقت الأغلبية، 

فيمكن عندئذ استخدام 
التهديد بالاقتراع من 
قبل الاتحاد الوطني 

للصحافيين في 
مفاوضات دمج القناتين.

ونبهت ميشيل ستانيستريت الأمينة 
العامة لجامعة نيو جيرســـي أن أعضاء 
الاتحـــاد الوطني للصحافيـــين في ”بي.
وورلد  و“بي.بي.ســـي  نيـــوز“  بي.ســـي 
يشـــاركون في اقتراع استشـــاري  نيوز“ 
حـــول الإجراء الـــذي يجب اتخـــاذه في 

مواجهة خطط المؤسسة.
بي.بـــي. قنـــاة  ”تلعـــب  وأضافـــت 

ســـي نيـــوز دورا رئيســـيا فـــي تغطيـــة 

الانتخابات المحلية والانتخابات الفرعية 
والفيضانـــات والجفـــاف بالإضافـــة إلى 
تغطية الأحداث المحلية والدولية العاجلة 
التي تحدث في دول عديدة بالعالم.. نحن 
نتفهم أن بي.بي.ســـي بعـــد التخفيضات 
الســـنوية وتجميد رسوم الترخيص، في 
موقف صعـــب ولكن لا يمكننـــا دعم قرار 

سيكون له تأثير شديد على الأخبار“.
الشـــبكة  فـــي  الصحافيـــون  وأثـــار 
البريطانيـــة مخاوف من أن دمج القناتين 
سيقلل بالتأكيد من إنتاج الأخبار المحلية 
فـــي المملكـــة المتحـــدة خلال أزمـــة غلاء 
المعيشـــة. وقالت سارة ديش، التي عملت 
كصحافية مستقلة في الشبكة على تويتر 
”التغطيـــة الإخباريـــة المحليـــة ســـتتأثر 
تماما إذا استمر اندماج قناة بي.بي.سي 

العالمية وقناة بي.بي.سي الإخبارية“.
وحثـــت ستانيســـتريت المديـــر العام 
لبي.بي.ســـي تيـــم ديفي علـــى ”التدخل 
وعكـــس هـــذه الخطـــة“، التي ستشـــهد 
علـــى العكس من ذلك إنشـــاء 20 دورا في 
مكتب ’بي.بي.ســـي‘ في واشنطن. ويذكر 
أن اتحاد البث في 
بريطانيا يعارض 

أيضا خطة الدمج.
وكانت شبكة ’بي.
بي.سي‘ أوضحت 
أنه في حين سيتم 
إلغاء وظائف في 
المملكة المتحدة سيتم 
استبدالها بـ20 
وظيفة جديدة في 
واشنطن، عاصمة 
الولايات المتحدة. 
وأضافت أن القناة 

الجديدة ســـتبث من لندن خلال ســـاعات 
النهـــار ثم ســـتنتقل بعـــد ذلـــك لتغطية 
الأخبـــار من ســـنغافورة وواشـــنطن في 
بأنها لا  نفس الوقت. وردت ’بي.بي.سي‘ 

تعلق على الاقتراع الاستشاري.
وسبق أن جمدت الحكومة البريطانية 
الرســـوم الســـنوية البالغـــة 159 جنيها 
إســـترلينيا. وقالت الحكومة البريطانية 
إنها ســـتجمد تمويل ”بي.بي.ســـي“ لمدة 
4 سنوات، وســـتناقش ما إذا كان ينبغي 
استمرار رسوم الترخيص التي تفرضها 
الدولـــة علـــى المواطنين للاســـتفادة من 

الخدمات الإعلامية للهيئة البريطانية. 
هنـــاك  إن  الثقافـــة  وزيـــرة  وقالـــت 
تســـاؤلات جـــادة ينبغـــي طرحهـــا حول 
مســـتقبل رســـوم الترخيـــص فـــي عـــام 
2027 ومـــا بعـــده، فـــي وقـــت يمكـــن فيه 
للعامـــة الاشـــتراك فـــي منصـــات كثيرة 
مثل نتفليكس وأمـــازون برايم. وأضافت 
دوريـــس أنها تعتقد بوجـــوب بقاء هيئة 
الإذاعـــة البريطانية، لكنها تحتاج إلى أن 

تكون قادرة على مواجهة المنافسين.
لضغط مالي  وتتعرض ”بي.بي.سي“ 
وإبداعـــي هائل من جانـــب عمالقة البث 
مثـــل أبل وأمـــازون. ويعتمد مســـتقبلها 
على قدرتها على إقناع جيل الشباب بدفع 

رسوم من أجل الحصول على خدماتها.
وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية مايو 
الماضي نقل قناتها للأطفال ”سي.بي.بي.
سي“ وقناتها التي تركز على الثقافة ”بي.
للبث عبــــر الإنترنــــت وتدمج  بي.ســــي4“ 
محطات أخبار دولية ووطنية في تغييرات 
أعلنت عنها ستوفر الملايين من الجنيهات 
الإسترلينية وستجعل ”االبث لرقمي أولا“ 

شعارا للهيئة.

  طهــران - أفـــادت تقاريـــر واردة مـــن 
داخل إيران بأن حظر تطبيق إنستغرام في 
البـــلاد بدأ في صمت، حيث تعذر الوصول 
إليه دون استخدام برامج ”كاسر الحجب“.
ولم ترِد تقارير رسمية من إيران بشأن 
حظـــر إنســـتغرام، كما لم يؤكد مســـؤولو 
وزارة الاتصـــالات الإيرانية هذا الموضوع، 
ولكـــن المســـتخدمين قدمـــوا خـــلال الأيام 
الماضيـــة العديـــد مـــن الأدلة علـــى حجب 

التطبيق.
وفـــي الســـياق ذاتـــه نشـــرت ”إيران 
اســـتطلاعا للرأي سألت  إنترناشـــيونال“ 
خلالـــه المتابعين عما إذا كان يتســـنى لهم 
الوصـــول إلى هذا التطبيق دون تشـــغيل 

برامج ”كاسر الحجب“؟
وفـــي هـــذا الاســـتطلاع قال عـــدد من 
المتابعين إن تطبيق إنستغرام يُفتح لديهم، 
ولكن فيه العديد من المشاكل، وهناك تباطؤ 

في الوصول إلى المنشورات.
وأوضح الكثير من هؤلاء المستخدمين 
أنهـــم قـــادرون على فتـــح التطبيـــق فقط 

باستخدام برامج ”كاسر الحجب“.
وبحسب التقارير يبدو أن إيران بدأت 
العمـــل على حجب إنســـتغرام فـــي أنحاء 
مختلفـــة من البـــلاد، وعلى هذا الأســـاس 
شرعت في تنفيذ مشـــروع تقييد الإنترنت 
والـــذي  المعـــروف بمشـــروع ”الصيانـــة“ 

خططت لتنفيذه منذ أشهر.
وقال بعض المســـتخدمين إنهم عندما 
ينقرون على رابط في إنستغرام يتم نقلهم 
إلـــى صفحة من الروابط، مما يعني حجب 

العنوان الإنترنتي.
وكتـــب موقـــع ”زوميت“، الـــذي يعمل 
فـــي مجـــال التقنيات الرقميـــة، الاثنين 15 
أغســـطس ”يبـــدو أنـــه إذا تم اســـتخدام 
برنامـــج تغيير IP، فســـيتم حل المشـــكلة 

المذكورة. وعلى هذا الأساس هناك احتمال 
أن تقتصـــر هـــذه المشـــاكل علـــى الداخل 

الإيراني فقط“.
وتم تغيير اسم مشـــروع قانون تقييد 
الإنترنـــت عدة مـــرات في البرلمـــان، ولكن 
يبـــدو أن النظـــام الإيرانـــي قـــرر أخيرا، 
وبعد كل هـــذه التقلبات، تنفيذ المشـــروع 
بشـــكل تدريجي ومرحلي دون اعتماده في 

البرلمان.

وزارة  خفضـــت  ذلـــك  جانـــب  إلـــى 
الاتصـــالات الإيرانيـــة -في ســـياق عملية 
مرحلية- حركـــة المرور على هذا التطبيق. 
وفي الوقت نفســـه رفعت تكلفة الاستفادة 
من الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) 

بشكل كبير.
وزيـــر  كـــرر  الأوضـــاع  هـــذه  ورغـــم 
الاتصـــالات الإيرانـــي عيســـى زارع بـــور 
خلال الأسبوع الماضي سياسة النفي التي 
يتســـم بها معظم المســـؤولين الإيرانيين، 
ونفى تنفيذ مشـــروع ”الصيانة“ قائلا ”لم 
يتم اعتماد أي شـــيء تحت اســـم مشروع 

الصيانة وليس لدينا شيء بهذا الاسم“.
ووصـــف زارع بور المخـــاوف المتعلقة 
بالتعتيـــم الشـــديد على الإنترنـــت ورغبة 
النظـــام الإيرانـــي فـــي تشـــغيل الإنترنت 

الوطني بأنها ”إثارة للرأي العام“.

البحث عن دور مؤثر

إيران شرعت في تنفيذ 

مشروع تقييد الإنترنت 

المعروف بمشروع 

«الصيانة» والذي خططت 

لتنفيذه منذ أشهر
صحافيون في الشبكة

 أثاروا مخاوف من أن دمج 

القناتين سيقلل بالتأكيد من 

إنتاج الأخبار المحلية 

في المملكة المتحدة موظفي من ت المئ ل

ول 
فيي

بية،
م 

تين.

ويذكر واشنطن في ـي س بي.بي مكتب
أن اتحاد البث في
بريطانيا يعارض 

أيضا خطة الدمج.
وكانت شبكة ’بي.
أوضحت  بي.سي‘
حين سيتم  أنه في
إلغاء وظائف في 
المملكة المتحدة سيتم 
استبدالها بـ20
وظيفة جديدة في 
واشنطن، عاصمة 
الولايات المتحدة. 
وأضافت أن القناة 

ي

الملياردير المصري 

حريص على الإدلاء بآرائه 

في القضايا المطروحة على 

الساحة المصرية بلا سقف 

أو حواجز سياسية
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أحمد جمال
صحافي مصري

 برليــن - قالت الرابطـــة الألمانية لأطباء 
الأقـــدام  رائحـــة  إن  الجلديـــة  الأمـــراض 
الكريهة تنشـــأ بســـبب التعرق المفرط في 
هذه المنطقة، التي تحتوي على غدد تعرق 

أكثر من أي موضع آخر بالجسم.
وأوضحـــت الرابطة أنه يمكن مواجهة 
الرائحـــة الكريهـــة المنبعثـــة مـــن الأقدام 
بواســـطة مزيل عـــرق مخصـــص للأقدام، 
والذي يحتوي على نســـبة ألومنيوم أعلى 

من مزيل العرق العادي.
كمـــا ينبغي أيضا غســـل الأقدام جيدا 
بصورة متكررة بواسطة الماء والصابون، 
مع مراعاة تجفيفها جيـــدا للحيلولة دون 
تكاثر البكتيريـــا والفطريات في الفراغات 

بين الأصابع.
ومن المهم أيضـــا ارتداء أحذية خفيفة 
ومفتوحـــة خـــلال فصـــل الصيـــف بصفة 
خاصة لتوفيـــر تهوية جيدة للأقدام؛ نظرا 
إلـــى أن الأحذية الســـميكة والمغلقة تحول 
دون تبخر العـــرق. ويراعى أيضا التبديل 
بـــين الأحذية وعدم ارتداء نفس الحذاء كل 

يوم.
ولتجنـــب رائحـــة القدمـــين الكريهـــة 
يُفضل دومًا ارتـــداء الأحذية ذات التهوية 
الجيدة أو الأحذيـــة الجلدية أو المصنوعة 
من القماش الطبيعي، فهذه تُعد من أفضل 
الأحذيـــة المغلقة المصنوعة مـــن مواد غير 

طبيعية.

كمـــا يُفضل محاولة عـــدم ارتداء نفس 
الحذاء ليومـــين متتاليين خاصة إذا كانت 
الأحذيـــة رطبـــة بســـبب العـــرق، فيجـــب 
كان  وإذا  بالجفـــاف  للأحذيـــة  الســـماح 
الشخص يستخدم الوسائد المبطنة فيجب 

إخراجها من الحذاء لتجف.
وذا كان الشـــخص يعاني من مشـــكلة 
فرط التعـــرق، ولكـــن التغيـــرات في نمط 
الحياة وطبيعة الأنشطة اليومية لا تحسن 
الوضـــع بما فيه الكفايـــة، فيمكنه محاولة 
عدد مـــن العلاجـــات الطبية بمـــا في ذلك 

العلاج بالتيار الكهربائي.
وهنـــا يتم وضع أكف القدم في حوض 
ملـــيء بالمـــاء يتم مـــن خلاله تمريـــر تيار 
كهربائي ضعيف، وهذا التيار يســـد الغدد 
العرقية بشـــكل مؤقت، وقـــد أثبتت فعالية 
العلاج في 80 إلى 90 في المئة من الحالات، 
ولكنه ينطوي على الوصـــول المنتظم إلى 
عيادة الأمراض الجلدية التي يُجرى فيها.

 ميامــي (الولايــات المتحــدة) - تعــــج 
للإجهاض الواقعة  عيادة الطبيبــــة ”دي“ 
فــــي جاكســــونفيل فــــي ولايــــة فلوريــــدا 
الأميركيــــة بالمريضات الآتيات من ولايات 
مجــــاورة فرضــــت إجــــراءات جديدة على 
العملية مــــذ أصدرت المحكمة العليا قرارًا 
بشــــأن تقييــــد الحــــقّ في الإجهــــاض في 

يونيو.
وتقــــول الطبيبــــة، التــــي فضّلت عدم 
الكشــــف عن اســــمها لدواع أمنية، ”كنت 
أرى نحــــو 25 مريضة في يــــوم عادي في 
العيــــادة، أمّا الآن فأرى نحــــو 45. الطلب 

مرتفع جدًا“.
وتلقــــى عــــدد مــــن مقدّمــــي خدمــــات 

الإجهاض تهديدات بالقتل.
وتبقــــى قوانين ولاية فلوريدا بشــــأن 
الذي أصبــــح قانونيًا حتى  الإجهــــاض – 
الأسبوع الخامس عشر من الحمل بعدما 
كان يســــمح بــــه حتــــى الأســــبوع الرابع 
والعشــــرين – من أكثر القوانين تســــاهلاً 
في الجنوب الشرقي في الولايات المتحدة.

أخرى،  محافظــــة  ولايــــات  وحظــــرت 
مثــــل لويزيانــــا وميسيســــيبي وألابامــــا 
وجورجيــــا، هذه الممارســــة بشــــكل كامل 
القانونيــــة  الفتــــرة  قلّصــــت  أو  تقريبًــــا 
للإجهاض إلى ســــتة أســــابيع من الحمل 
كحدّ أقصى، مستغلّة بذلك القرار الصادم 
للمحكمة العليا بشــــأن تقييــــد الحقّ في 

الإجهاض على المستوى الوطني.
منذ القرار، سافرت العديد من النساء 
إلى فلوريدا لزيــــارة عيادات مثل العيادة 
التــــي تعمل فيهــــا الطبيبــــة ”دي“ والتي 
تملكهــــا منظمــــة تنظيــــم الأســــرة ”بلاند 
بارنتهــــود“ التــــي تنفّــــذ أكثــــر مــــن ثلث 
عمليــــات الإجهاض البالغ عددها 850 ألفا 

سنويًا في الولايات المتحدة.
المديــــرة  غودهيــــو،  لــــورا  وتقــــول 
”بلانــــد  عيــــادات  لتجمّــــع  التنفيذيــــة 
في فلوريــــدا، ”نحن في حال  بارنتهــــود“ 
يرثى لها حاليًا“، مضيفة ”أودّ أن أسمّيها 

حالة طوارئ صحة عامة“.

في  وفتحت عيادات ”بلاند بارنتهود“ 
فلوريدا أبوابها في عطل نهاية الأسبوع، 
ومــــدّدت ســــاعات عملهــــا حتّــــى أصبح 
بعضها يعمل طيلة 12 ســــاعة يوميًا، من 
أجل اســــتيعاب تدفّــــق المريضات الآتيات 
مــــن خارج الولاية ومعظمهنّ من جورجيا 

وألاباما وتكساس.
وتعمــــل المنظمة على توظيف تســــعة 
أطباء إضافيــــين، بعضهم قد يأتي بضعة 
أيــــام في الأســــبوع من ولايــــات مجاورة 
حيث لم يعــــد بإمكانهم مزاولة وظيفتهم، 

وفق غودهيو.

وفي مطبخ عيادتها في جاكسونفيل، 
(33 عامًا) اســــتراحة  تأخذ الطبيبة ”دي“ 
قصيــــرة، توضح خلالها كيــــف تتيح لها 
وظيفتها بأن تشهد على التداعيات الأولى 
للقوانين الصارمة في الولايات المجاورة.
وتتابع ”رؤية كل ذلك محبطة جدًا“.

وتلفت الطبيبة إلى أن القانون الجديد 
فــــي فلوريدا يقضي بحصــــول المريضات 
علــــى موعديْــــن، بفاصــــل 24 ســــاعة على 
الأقــــلّ، قبل إجراء عملية الإجهاض. لذلك، 
يتطلّــــب ذلك مــــن المريضــــات الآتيات من 
خارج الولاية، أخذ إجازة من العمل لعدّة 
أيام، بالإضافة إلى تحمّل تكاليف الســــفر 
والإقامة، وفي بعــــض الحالات إيجاد من 

يهتمّ بأطفالهنّ خلال فترة غيابهنّ.
غير أن الحظر الجديــــد على عمليات 
أســــبوعًا   15 انقطــــاع  بعــــد  الإجهــــاض 
على بدايــــة الحمل يأتي علــــى رأس هذه 

التحديات.

كيف نتغلب 

على رائحة الأقدام الكريهة

فلوريدا الأكثر تساهلا 

مع الإجهاض قبلة للنساء 

القادمات من ولايات مجاورة

نصائح

الألمانيـــة  الرابطـــة  ققالـــت  برليــن -   
للصيادلـــة إنـــه ينبغي العنايـــة بالجلد 
جيدا عند العلاج بالكورتيزون؛ نظرا إلى 
أن الكورتيـــزون يؤدي إلـــى ترقق الجلد 

وفقدانه لمرونته.
وأضافـــت الرابطـــة أن الجلد يصبح 
أيضـــا أكثر حساســـية للضـــوء، مما قد 

يؤدي إلى ظهور تصبغات لونية.
وللعناية السليمة بالجلد، ينبغي استعمال 
مســـتحضرات التنظيف والاستحمام الخالية 
الهيدروجينـــي  الأس  وذات  الصابـــون  مـــن 
(pH) المحايـــد، مع مراعاة اســـتخدام ماء فاتر 

وتجفيف الجلد برفق.
اســـتخدام  ينبغـــي  ذلـــك،  وبعـــد 
مســـتحضرات الماء والزيـــت؛ حيث إنها 

تمد الجلد بالدهون، ومن ثم تعمل على 
ترطيبه ومنحه ملمسا ناعما.

ومن المهم أيضا حماية 
الجلد من الأشعة فوق 

البنفسجية بواسطة كريم 
واق ذي عامل حماية 

(SPF) يبلغ 50.
وقد يتسبب 

استخدام 
الكورتيزون 

في تقليص خلايا 
البشرة والتأثير 

سلبًا على الأنسجة 
الرابطة بين خلايا 

البشرة، 

مما قد يؤدي إلى ترقق الجلد. لا 
يمكن علاج ترقق الجلد بعد 
حصوله، ولكن قد يساعد 
اتباع هذه التوصيات 
على تحسين الحالة 
وتقليل فرص تعرض

 الجلد للتلف:
ترطيب الجلد 
باستمرار 
باستخدام 
المراهم، وشرب 
المياه بكميات كافية.
اتباع حمية 
صحية غنية 
بالحبوب

مــــع  والخضــــروات،  والفواكــــه  الكاملــــة 
الحرص على التركيز على تناول المصادر 
الغذائيــــة الغنية بالبروتينــــات وفيتامين 

”هـ“ بشكل خاص.

ارتـــداء ملابـــس قادرة علـــى تغطية 
الجلـــد المصـــاب بالترقـــق لحمايته من 

الضرر.
المـــواد  بعـــض  ملامســـة  تجنـــب 

الكيميائية الضارة للجلد.
وقد يتسبب اســـتخدام الكورتيزون 
أحيانًـــا فـــي تحفيـــز انتفـــاخ الوجـــه، 
الوجـــه  باســـم  تعـــرف  ظاهـــرة  فـــي 
البـــدري وينشـــأ الوجه البـــدري عندما 
تبـــدأ الدهـــون بالتراكـــم فـــي منطقـــة 

الوجه.

الجلد يحتاج إلى عناية خاصة بعد العلاج بالكورتيزون

جمال

 القاهرة - أعادت جريمة مقتل طالبة 
بكلية الإعلام بجامعة الزقازيق بشـــمال 
شـــرق القاهرة على يد زميلها الذي كان 
يريد خطبتها إلـــى الأذهان ما تعرضت 
له نيرة أشـــرف التي أقـــدم زميلها على 
نحرهـــا أمام جامعة المنصورة للســـبب 
ذاتـــه، وأثارت فـــي حينه جدلاً واســـعًا 
انتهى بصـــدور حكم بإعدام الجاني، ما 

يطرح تساؤلات حول تكرار الواقعة.
تشـــترك جملـــة مـــن العوامـــل فـــي 
الحادثـــين، فقد وقع الجانيـــان في حب 
فتاتين جامعيتين، وكان الانتقام لرفض 
الاستمرار في علاقة الحب مبرراً للقتل، 
ولم يكـــن أهالـــي الفتاتـــين يدركون أن 
المجتمع الجامعي الذي يحظى بقدر من 
الانضباط يمكن أن يتحول إلى ســـاحة 
دمـــاء وتتســـع فيـــه رقعة القتـــل جراء 

علاقات عاطفية مضطربة.
تلقت النيابة العامة المصرية إخطارًا 
من الشرطة بارتكاب المتهم إسلام محمد 
جريمة قتل المجني عليها ســـلمى عمدًا، 
حيث طعنهـــا عدة طعنات بســـكين كان 
بحوزتـــه بالقرب من محكمـــة الزقازيق 
في أثناء دخولهـــا إلى محل عمل إحدى 
صديقاتهـــا، وأُلقي القبـــض على المتهم 

حال دخوله العقار محل الواقعة.

وأوضحـــت التحقيقـــات أن المتهـــم 
اعتـــرف بالقتـــل بدافـــع الانتقـــام مـــن 
بعلاقة  ارتباطهمـــا  لســـابق  الضحيـــة 
عاطفيـــة قام خلالهـــا بمســـاعدتها، إلا 
أنهـــا تخلت عنـــه وأنهـــت العلاقة دون 
رغبتـــه، ما أثار حفيظتـــه فاختمرت في 
ذهنـــه فكرة قتلها، وهـــي المبررات التي 
قـــادت إلى مقتـــل الطالبة نيرة أشـــرف 

من قبل.
يشير عدم تورط الجناة في الحادثين 
فـــي جرائم أخـــرى تمهد للإقـــدام على 
الذبـــح أو الطعن إلى أن المشـــكلة قابلة 
للتكرار لأن هناك حالة من الخلل الذهني 
تدفع إلى الإقدام على ارتكاب العنف، ما 
يشكل هاجسا للكثير من الأسر المصرية 
التي تخشى على فتياتها مما يتعرضن 
لـــه في الجامعة، وما له من آثار مع قرب 

انطلاق العام الدراسي الجديد.

لا تجد ســـميرة محمـــد، وهي والدة 
لطالبة انتهت للتو من المرحلة الثانوية 
وتســـتعد لدخـــول إحـــدى الجامعـــات 
الحكومية ســـبيلاً سوى دفع ابنتها إلى 
البقـــاء إلـــى جانبها خشـــية عليها مما 
قد تتعـــرض لـــه، لافتة إلـــى أن حادثي 
الزقازيـــق والمنصورة شـــكلا هاجســـا 
لها، فابنتها قضت فترة دراســـتها خلال 
المرحلـــة الثانويـــة بالمنزل ولـــم تختلط 
مع الكثير من الشـــباب وتخشـــى عليها 
من الوقوع فريســـة بيد أشخاص لديهم 

دوافع انتقامية.
وتضيـــف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
أن الجامعـــة لم تعد المـــكان الآمن الذي 
تتوافـــر فيـــه كافـــة العوامـــل لتقويض 
الجريمـــة، والمشـــكلة لا تتمثـــل فقط في 
انتشار الأمن الجامعي من عدمه لكن في 
أن الشـــباب يتعرضون لثقافات مختلفة 
وتتزايـــد معـــدلات العنف أمـــام أعينهم 
وتبقى دوافعهم أكبر نحو إلحاق الضرر 

بأقرانهم.
وترى أن توعيـــة الفتيات من جانب 
الأســـرة لا تكفي لضمـــان عدم تعرضهن 
لحوادث شـــبيهة مفاجئة وغير متوقعة 
من جانبهن، كما أن عقول الشباب تسبق 
مـــا يدور في أذهان أرباب الأســـر الذين 
تربوا في ظل أوضاع اجتماعية مختلفة 
عمّـــا هو حاصـــل الآن، وبعض الأســـر 
تفتقر إلى القدرة والوقت الكافي لمراقبة 
بناتهـــا، خاصة وأن تكـــرار الحادث في 
غضون أســـابيع قليلة يسهم في فقدان 
الثقـــة في منظومـــة التعليـــم الجامعي 
ويؤدي إلى المطالبة بعـــزل الفتيات عن 

الشباب جراء المخاوف الأسرية.
يؤكد خبراء العلاقات الاجتماعية أن 
غياب ثقافة الرفض لدى الشـــباب وعدم 
إدراك أن الفتاة لديها الحق الأصيل في 
الاســـتمرار في العلاقـــة أو رفضها وإن 
كان ذلـــك مـــن دون مبـــررات يدفع نحو 
المزيد مـــن ارتـــكاب هـــذه الجرائم، لأن 
المرحلة العمرية التي يمرون بها تسيطر 
عليها قرارات طائشة وغير مدروسة، في 
حين تغيب الكثير مـــن حقوق المرأة في 
المجتمع وليست هناك قناعة لدى الثقافة 

الذكورية السائدة باحترام رغبتها.

ورفضـــت أســـتاذة علـــم الاجتمـــاع 
بجامعـــة بنها في شـــمال القاهرة هالة 
منصور الاعتقاد الســـائد بـــأن الجرائم 
الأخيرة جـــرت بدافع الحـــب، وترى أن 
العلاقـــات بين الشـــبان والفتيـــات في 
الجامعـــة تقوم في أغلبها على المصلحة 
واســـتغلال الطـــرف الآخـــر بحثًـــا عن 
تحقيق أهداف أو إشـــباع رغبات أي من 
الطرفـــين، وعندما يفشـــل أي منهما في 
الوصـــول إلى ما يهـــدف إليه يتجه إلى 
اســـتخدام العنف الذي قد يأخذ أشكالا 

متباينة.
وأوضحـــت في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن ما يمكن وصفـــة بـ“الحب التمثيلي“ 
ينتشـــر بشدة بين الشـــباب في المراحل 
الجامعيـــة، وإيهام الفتيـــات بأن هناك 
درجات من الاهتمام والرغبة في التملك 
لتحقيق أهـــداف بعينها، وفـــي حالتي 
المنصـــورة والزقازيـــق فـــإن الشـــابين 
لديهما درجات واضحة من عدم الاتزان 

الذي يقود إلى القتل.
وبالنظـــر إلـــى تفاصيـــل الحـــالات 
التـــي أخذت قـــدرا كبيرا مـــن الاهتمام 
المجتمعـــي فإنها تشـــي بأنهـــا علاقات 
غير ســـوية مـــن المجني عليهـــن نتيجة 
اختيار شخصيات مريضة للارتباط بها 
أو عبر الجناة أنفســـهم الذين يوهمون 
الفتيات بالحب وحـــين انتهاء المصلحة 
تظهر الحالة الانتقاميـــة التي تعبر عن 

خلل نفسي.
ويشـــدد خبـــراء علـــم النفـــس على 
وجـــود فـــوارق بـــين المـــرض العقلـــي 
والنفســـي، وفي الحالـــة الأولى يصبح 
الشـــخص غير مســـؤول عـــن تصرفاته 
وتظهر عليه أعراض الأمراض العقلية، 
والثانية تنتج عن عدم اتزان في التعامل 
مع المواقـــف والأشـــخاص وتصدر عن 
المريض أمور غير متوقعة، لكنه مسؤول 

عنها بشكل كامل.
وذكرت منصور أنه في حالة الشباب 
الأســـوياء يبقـــى التعامـــل مـــع انتهاء 
العلاقة بشـــكل طبيعي من خلال الحزن 
أو الانـــزواء لفترات طويلـــة أو قصيرة، 
وفـــي حادثـــي الزقازيـــق والمنصـــورة 
هنـــاك درجـــات مـــن عـــدم الاتـــزان في 

ســـلوكيات الشابين، وفي تلك الحالة من 
المتوقع أن يتم نســـج قصص عديدة في 
الخيـــال للانتقام وتنفيذهـــا على أرض 

الواقع.
ويتفـــق البعض من الخبراء على أن 
مـــا حدث مؤخراً أمـــر غير معتاد وليس 
مـــن الطبيعي تكراره بهذه الســـرعة في 
مصر، وأن انتشـــار الحـــادث الأول على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي وتصويره 
إنتـــاج  بإعـــادة  يســـمى  مـــا  أحـــدث 
الســـيناريو التوقعي للشـــخصيات غير 
المتزنـــة التـــي لديها منطق فـــي التقليد 
وتفتح لها ومضات في خطوات ســـلكها 
البعض ولو كانـــت مرفوضة مجتمعيًا، 
ما يشـــكل خطراً لإمكانية وقوع أحداث 

مشابهة في المستقبل.

وأكدت أستاذة علم الاجتماع بجامعة 
عين شمس في القاهرة سامية خضر أن 
المجتمع مســـؤول عن انتشـــار مثل هذه 
الجرائم بـــين طلاب الجامعات بســـبب 
إهمال قضايا الشـــباب الذين يشـــكلون 
ثلثي التعداد الســـكاني، وتعرض هؤلاء 
لمحتويات عنيفة بشكل متكرر يدفع إلى 
تجربـــة تنفيذها في غيـــاب تام للتوعية 

المجتمعية والدينية والإعلامية.
ولفتـــت في تصريـــح لـ“العرب“ إلى 
أن تزايـــد حالات التفكك الأســـري يؤدي 
إلـــى ارتـــكاب الأبناء لجرائـــم عنف في 
مراحـــل عمريـــة متقدمـــة نتيجة حالات 
تشـــوه اجتماعي تعرضـــوا لها مع عدم 
قيام الآباء والأمهـــات بدورهم التربوي 
الســـليم، وهنـــاك قناعـــة لـــدى أولياء 
أمور بـــأن مهمتهم تقتصـــر على كيفية 
تعليم الأبنـــاء دون النظر إلى الجوانب 

التربوية.

علاقات انتهازية بين الشباب الجامعي 

تقود إلى جرائم القتل باسم الحب
توعية الأسرة المصرية لفتياتها لا تكفي لعدم تعرضهن لحوادث مفاجئة

ــــــم الاجتمــــــاع أن  ــــــراء عل يؤكــــــد خب
ــــــي تنتهي  ــــــة الت العلاقــــــات العاطفي
ــــــم القتل لم تكن مبنية  بارتكاب جرائ
ــــــى الحــــــب وإنمــــــا على  أساســــــا عل
المصلحة، مشيرين إلى أنه في حالة 
الشباب الأســــــوياء يبقى التعامل مع 
انتهــــــاء العلاقة بشــــــكل طبيعي من 
ــــــزواء لفترات  خلال الحــــــزن أو الان
ــــــق  ــــــا الزقازي ــــــدل حادثت ــــــة. وت طويل
والمنصورة على وجــــــود درجات من 
عدم الاتزان في ســــــلوكيات الشابين 

اللذين أقدما على قتل رفيقتيهما.

 الحب يجب أن يكون أساس العلاقة لا المصلحة

العلاقات بين الطرفين 

في الجامعة تقوم في 

أغلبها على المصلحة

هالة منصور

القانون الأميركي قيد الحق في الإجهاض

ولايات محافظة، مثل 

لويزيانا، حظرت هذه 

الممارسة بشكل كامل 

تقريبا أو قلصت الفترة 

القانونية للإجهاض

عدم إدراك الشباب بأن 

للفتاة الحق في الاستمرار 

في العلاقة أو رفضها 

يدفع نحو المزيد من 

ارتكاب هذه الجرائم

حه ملمسا ناعما.
هم أيضا حماية 

لأشعة فوق 
بواسطة كريم 

مل حماية 
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حصوله، ولكن
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على تحسس
وتقليل فرصص
 الجلد للتلفف
ترطط
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اتت
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 صنعاء - أعربت منظمة الأمم المتحدة 
(اليونســـكو)  والثقافة  والعلـــم  للتربية 
الثلاثاء عن قلقها بشـــأن تأثير الأمطار 
الموســـمية والفيضانـــات الأخيرة على 
ســـبل عيـــش المجتمعـــات المحلية في 
اليمـــن، فضـــلاً عـــن فقـــدان الممتلكات 

التاريخية التي لا تقدر بثمن.
وقـــال مســـؤول محلي فـــي صنعاء 
إن السيول والأمطار تســـببتا في تهدم 
عدد كبير من المنازل والمباني الطينية 

وانسداد قنوات تصريف السيول.
وألحقـــت الأمطار الغزيـــرة أضرارا 
فادحة بنحو 500 منزل أثري في صنعاء 

القديمة.
وناشـــدت ســـلطة صنعاء فـــي بيان 
رســـمي رجال المال والأعمال المساعدة 
فـــي تمويـــل صيانـــة وترميـــم المنازل 
المعرضـــة للانهيار بصنعـــاء القديمة، 
لاســـيما وأن هنـــاك أكثر مـــن 100 منزل 

عرضة للسقوط.
وقال سكان المدينة العتيقة إن تكدس 
مياه الأمطار منذ بداية شـــهر أغســـطس 

الجاري صار يهدد حياتهم.
وقال يوسف الهديري، 

أحد سكان المنطقة، ”أنام مع 
أطفالي تحت قطرات الماء 

وأخاف عندما أسمع المطر 
وأدعو الله لأنني أخشى أن 

ينهار منزلي فوقي“.
وقال عمار رزيق، 

وهو ساكن آخر، إن مياه 
الأمطار ”تراكمت… ولا 
توجد وسيلة لتصريف 

المياه على الإطلاق“.
ويعود تاريخ 

بعض تلك المنازل إلى 
القرنين السابع والثامن 

الميلاديين حين كانت 
صنعاء مركزاً إسلامياً هاماً.

وفي كتب التاريخ 
كانت 
مدينة 

صنعـــاء القديمـــة تســـمى ”آزال“، وهي 
واحدة مـــن أقـــدم المـــدن المأهولة في 
العالم ويعود تاريخ إنشـــائها إلى القرن 

الخامس قبل الميلاد.
وقديماً، كانت المدينة لا تحتل سوى 
مساحة صغيرة من قاع صنعاء الفسيح، 
الذي يمتـــد بين جبل نُقم شـــرقاً وجبل 

عيبان غرباً. 

رويداً  رويداً  مســـاحتها  واتســـعت 
في العهود الإســـلامية واتســـعت دائرة 
ســـورها حتى أصبح يحيطها من جميع 
الجهات، وللمدينة 7 أبواب مشـــهورة لم 
يبق منها ســـوى واحد فقـــط، هو ”باب 

اليمن“.
وتعد صنعاء متحفا مفتوحا لما 
تحتويه من بنايات تاريخية 
مدرجة على لائحة الأمم 
المتحدة للمواقع الأثرية 

العالمية.
ويرى العلماء أن 
التغير المناخي يزيد 
من حدة تساقط الأمطار 
واحتمال ارتفاع حدة 
العواصف والمطر.
وأفادت دراسة نشرت 
مؤخرا بأنّ نحو ربع 
سكان العالم معرضون 
لخطر 
الفيضانات 
الكبيرة، 
وفي 
مقدمتهم 

ســـكان الدول الفقيرة. وتتسبّب الأمطار 
الغزيـــرة التـــي تضرب اليمـــن في وفاة 

العشرات سنويا في أنحاء البلاد.
وخـــلال الســـنوات الماضيـــة غادر 
ســـكان أبنيـــة كثيرة في مدينـــة صنعاء 
القديمة مســـاكنهم المعرضـــة للانهيار 
أو تلـــك التي انهـــارت كليـــاً أو جزئياً، 
نتيجة موجة الأمطار والفيضانات التي 
ضربتها، وبدا واضحاً عجز مؤسســـات 
الدولة وغيابها، كما هو الحال في معظم 

مناطق اليمن المتضررة.
وفـــي محاولة لإنقاذ البيوت الطينية 
من الأمطار الغزيـــرة أطلقت مجموعات 
شـــبابية مبـــادرات تتمثـــل فـــي تغطية 
الأســـطح بالطرابيـــل حتـــى لا تتخلخل 

البيوت وتتهدّم.
وقالت منظمة اليونسكو في بيان لها 
الثلاثـــاء إنها ”تراقـــب الوضع عن كثب 
في المدن التاريخية، ولاســـيما  المواقع 
المدرجة على قائمة التراث العالمي، بما 
فـــي ذلك مدينة صنعـــاء القديمة ومدينة 
زبيـــد التاريخية ومدينة شـــبام القديمة 
المسورة“، مشـــيرة إلى أن ”الثقافة هي 
لتوحيد  الاجتماعـــي  للتماســـك  محفـــز 
المجتمعـــات من أجل مســـتقبل ســـلمي 

ومستدام“.
وأضافـــت، أنـــه تم تقويـــض أهمية 
الحفـــاظ علـــى المبانـــي الضعيفـــة في 
الســـنوات الأخيـــرة بســـبب التداعيات 
الاجتماعية والاقتصادية للصراع الدائر 
في اليمن، والـــذي منع أصحاب المنازل 
من إجـــراء الصيانـــة الدوريـــة اللازمة 

لضمان سلامتها الإنشائية.
ومنذ سنة 2020 ناشد محمد جميح، 
ممثل اليمـــن لدى اليونســـكو، المنظمة 
بالإســـراع وعمل التدابير اللازمة لإنقاذ 
المدن التاريخية المبنية من الطين التي 

تأثرت كثيراً بفعل غزارة الأمطار.
يشـــار إلى المســـار الذي تتدفق فيه 
مياه الســـيول عادة في مواســـم الأمطار 
لا يتســـع لكمية المياه التـــي تغمر عدداً 
من أحيـــاء صنعاء القديمة، وبالقرب من 
جولـــة آية، وحي مذبح، ما يتســـبب في 
انهيار عـــدد من المنـــازل الطينية التي 

بنيت قبل أكثر من 600 عام.
وأوضحـــت اليونســـكو  أنها أعادت 
تأهيـــل 213 مبنـــى تاريخيا فـــي مدينة 
صنعـــاء القديمة، على مدى الســـنوات 
الأربـــع الماضية بدعم من المشـــروع 
والاتحـــاد  لليونســـكو  المشـــترك 
الأوروبي الذي اســـتهدف أربع مدن 
تاريخية، والـــذي خلق فرص عمل 

لأكثر من 4600 شخص.
وأشارت المنظمة إلى أنها 
ستطلق بالتعاون مع الاتحاد 
الأوروبي مرحلة جديدة من هذا 
المشروع لمواصلة “إعادة 
تأهيل المباني التاريخية 

في اليمن، بالاعتماد على نتائج التقييم 
الشـــامل لأضـــرار المبانـــي فـــي مدينة 
صنعـــاء القديمـــة الذي أجـــري في عام 
2021 واســـتهدف أكثر من 10 آلاف مبنى 
تاريخي، مما ســـاهم فـــي تعزيز قدرات 
الاســـتجابة للطوارئ للجهـــات التقنية 

الشريكة في اليمن“.

يذكـــر أنه فـــي ســـنة 2020 كشـــفت 
الســـيول والأمطار عن آثـــار مدفونة في 
محافظة يمنية تقع إلى الشمال الشرقي 
مـــن صنعـــاء وقالـــت تقاريـــر صحافية 
آنذاك، إن الســـيول أظهرت آثارا مدفونة 
وأصناما برونزية وكنـــوزا في محافظة 

مأرب شرق اليمن.

ويشــــهد كل اليمن منذ أسابيع أمطارا 
غزيرة، خلفت ضحايا فقراء يسكنون بيوتا 
هشــــة أو خيامــــا لا تقي من البــــرد ولا من 
الحر ولا تحميهم من الســــيول، إضافة إلى 
خســــائر مادية كبيرة، خصوصاً مع ضعف 
البنيــــة التحتيــــة فــــي بلاد تشــــهد صراعاً 

مسلحاً منذ نحو ثماني سنوات.
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 زابوريجيا (أوكرانيا) - يسعى القائمون 
على المتاحف ومواقع الإرث الثقافي في 
جنـــوب أوكرانيا إلى إنقاذ هـــذه الكنوز 
التاريخية من خطر العمليات العســـكرية 
الروســـية بأي ثمن، ويعرّضون أنفســـهم 

أحيانا للخطر.
ففـــي مطلع مـــارس الماضـــي عندما 
بدا أن تقدم الجيش الروســـي في منطقة 
زابوريجيـــا ســـيحصل حتمـــا، بـــادرت 
ناتاليا تشيرغويك إلى تحميل شاحنتها 
بقطع فنيـــة يصل وزنها إلـــى نحو طنّ، 
بينها لوحات وأسلحة تراثية وخزف من 

القرن السابع عشر، وتوجهت بها غربا.
الخمســـينية  المـــرأة  وتـــروي 
وهـــي مفوضـــة المعـــارض فـــي متحف 
ألـــف  مســـافة  ”اجتزنـــا  خورتيتســـيا 
كيلومتـــر في خمســـة أيـــام. كانت رحلة 
مروعـــة، وكانـــت الطائرات تمـــرّ فوقنا 
عندما كنا على الطريق من دون أن نعرف 

ما إذا كانت أوكرانية“.
وتشـــير إلـــى أن ”الجانـــب الأكثـــر 
صعوبـــة كان إقنـــاع عناصـــر الحواجز 
العســـكرية بعـــدم تفتيـــش المجموعات 
علـــى  الواقعـــة  خورتيتســـيا  جزيـــرة 
نهـــر دنيبـــرو بأكملها متحفـــا نظرا إلى 
أهميتها التاريخيـــة، إذ احتلها القوزاق 
الأوكرانيون منذ القرن الســـادس عشـــر 
وبالسماح للشـــاحنة بالمرور بأسرع ما 

يمكن“.
وعلـــى هذه الجزيرة، أنشـــأ القوزاق 
الزابـــوروغ أول ”ســـيتش“، وهـــو نظام 
الديمقراطيـــة  علـــى  يقـــوم  سياســـي 

المباشـــرة. وهـــي تاليا بمثابـــة ”موقع 
مقدس بالنســـبة إلى تاريـــخ أوكرانيا“، 
على ما يصفه ماكســـيم أوستابينكو (51 
عاما)، مدير المتحف الذي تم إنشاؤه في 
المكان، وهو موقـــع ثقافي أوكراني بالغ 
الأهمية، من أبرز ما يحويه العشرات من 
القطع التي عُثـــر عليها خلال الحفريات 

الأثرية.
والتحـــق أوســـتابينكو المتحدر من 
هـــذه المنطقـــة بالجيـــش الأوكراني في 
بداية الغزو الروسي كمعظم زملائه، لكنّ 
انشـــغالهم بالقتال لـــم يجعلهم يهملون 

متحفهم.
ويقـــول أوســـتابينكو ”فـــي الواقع، 
وضعنا خطة إخـــلاء عام 2014، بعد ضم 
روســـيا شـــبه جزيرة القـــرم (..)، حددنا 
بموجبهـــا قائمـــة أولويات تشـــمل مئة 
قطعة هـــي الأثمن، ينبغـــي إخلاؤها في 

حال الخطر“.
ويضيـــف ”لا يمكـــن إعـــادة تكويـــن 
التراث الثقافي، لذا نحن ملزمون باتخاذ 

احتياطات“.
واعتبـــارا من 23 بفبرايـــر 2022، أي 
بعد يومين من خطاب الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين الـــذي بدا منه أن الغزو 
الروســـي واقـــع لا محالة، شـــرعت فرق 
المتحف في تفكيك المجموعات. وعندما 
انطلق هجوم موســـكو في اليوم التالي، 
بدأ هؤلاء عملية الإخـــلاء تحت القصف 

الروسي.
إلا أن الجيش الروســـي أوقف تقدمه 
على بعد أربعيـــن كيلومترا إلى الجنوب 

من زابوريجيا، ولم تصبح خورتيتســـيا 
تحت ســـيطرته، مع أن ثلاثـــة صواريخ 
ســـقطت على الجزيرة لم تصـــب مباني 

المتحف.
فـــي  الروســـية  القـــوات  واكتفـــت 
المقابل بالســـيطرة على موقع ”ســـيتس 
التابـــع لـــه، فـــي منطقـــة  كاميانســـكا“ 
خيرسون جنوبا، حيث وضع أول دستور 

أوكراني.

ويشير أوستابينكو إلى أن ”الموظفين 
لـــم يعـــودوا يســـتطيعون الوصـــول إلى 
الموقـــع“. ويضيف ”انقطـــع تواصلنا مع 

زملائنا منذ مدة“.
أن  اليونســـكو  تقديـــرات  وتُظهـــر 
أضـــرارا لحقت بـ175 موقعـــا ثقافيا في 
أوكرانيـــا منذ بدء الغزو فـــي 24 فبراير. 
وتعتبـــر وزارة الثقافـــة الأوكرانيـــة أن 
نحو 100 متحف، ومـــا يقرب من 17 ألف 
قطعة من التـــراث الثقافي، موجودة في 

الأراضي المحتلة.
مـــن  كيلومتـــرا   60 بعـــد  وعلـــى 
خورتيتســـيا، احتل الجيش الروسي في 

الأيام الأولى من الغزو مدينة فاسيليفكا 
القريبة من خط الجبهة.

وتضم هـــذه المدينة قصـــر بوبوف، 
وهـــو مبنـــى ينتمـــي إلـــى فـــن العمارة 
النيوقوطيـــة ويعـــود تاريـــخ بنائه إلى 
القرن التاسع عشر، أصيب بأضرار بفعل 

القصف والمعارك في مطلع مارس.
وفيما قـــرر جزء من فريـــق المتحف 
البقاء، تحـــاول مديرته آنا جولوفكو (39 
عامـــا) التي تعيش في زابوريجيا، البقاء 

على اتصال بزملائها.
وتلاحـــظ أنهـــم ”يفعلون كل شـــيء 
للحفـــاظ على المباني ولكـــن الأمر معقد 
جدا. مـــا إن يصلحوا نافـــذة مثلا، حتى 

يدمرها قصف جديد“.
ولم يســـنح لفريق المتحف وقت كافٍ 
لإخـــراج محتويـــات القصر الأثـــري من 
الأراضـــي المحتلة. وتقـــول غولوفكز إن 
عسكريين روسا حضروا في اليوم التالي 
لسقوط المدينة إلى الموقع بهدف نهبه.

وتشـــير إلـــى أن اثنين مـــن زملائها 
سُـــجنا لمـــدة أربعـــة أيـــام فـــي مطلـــع 
أغســـطس، وخضعـــا للاســـتجواب لكي 

يفصحا عن مكان وجود المجموعات.
أما ناتاليا تشيرغويك، فعادت للعيش 
في زابوريجيا بعـــد رحلتها إلى الغرب، 
لكنها تؤكد أن مصير التراث الأوكراني، 
وخصوصا فـــي المناطـــق المحتلة، هو 
بالنسبة إليها مسألة ”مؤلمة ومطروحة 
باستمرار“. وتقول ”إذا لم ننجح في إنقاذ 
تراثنا الثقافي، فــــإن انتصار أوكرانيا لن 

يساوي شيئا“.

أوكرانيون يصرون على إنقاذ كنوزهم التاريخية بأي ثمن

جزيرة خورتيتسيا تشكل 

بأكملها متحفا نظرا إلى 

أهميتها التاريخية إذ احتلها 

القوزاق الأوكرانيون منذ 

القرن السادس عشر

حفظ وتخزين

سباق مع الزمن

الأمطار والسيول في صنعاء تهدد المباني التاريخية بالانهيار

 ضاع التاريخ والناس

السباحة في الفيضانات

النا خ التا ضا

اليونسكو تراقب الوضع عن كثب في المدن التاريخية
يواجه اليمن، الذي كان في زمن مضى سعيدا، تغييرات مناخية تهدد بنيته 
التحتية وعمارته الطينية في المدن التاريخية المدرجة على لائحة اليونســــــكو 
للتراث العالمي بفعل الأمطار والســــــيول، وفي ظل غياب الاهتمام الحكومي 
ــــــم والثقافة عن قلقهــــــا إزاء هذا  ــــــر منظمة الأمم المتحــــــدة للتربية والعل تعب

الوضع الخطير. 

الجاري صار يهدد حياتهم.
وقال يوسف الهديري، 

”أنام مع  أحد سكان المنطقة،
تحت قطرات الماء  أطفالي

وأخاف عندما أسمع المطر 
وأدعو الله لأنني أخشى أن 

فوقي“. ينهار منزلي
وقال عمار رزيق،

وهو ساكن آخر، إن مياه 
”تراكمت… ولا الأمطار

توجد وسيلة لتصريف 
المياه على الإطلاق“.
ويعود تاريخ

بعض تلك المنازل إلى
القرنين السابع والثامن
الميلاديين حين كانت

صنعاء مركزاً إسلامياً هاماً.
ي يي يي

وفي كتب التاريخ 
كانت 
مدينة 

وتعد صنعاء متحفا مفتوحا لما 
تحتويه من بنايات تاريخية 
مدرجة على لائحة الأمم 
المتحدة للمواقع الأثرية 

العالمية.
ويرى العلماء أن
التغير المناخي يزيد
من حدة تساقط الأمطار
واحتمال ارتفاع حدة
العواصف والمطر.
وأفادت دراسة نشرت
مؤخرا بأنّ نحو ربع
سكان العالم معرضون
لخطر
الفيضانات
الكبيرة،
وفي
مقدمتهم

الاجتماعية والاقتصادية للصراع الدائر
في اليمن، والـــذي منع أصحاب المنازل
من إجـــراء الصيانـــة الدوريـــة اللازمة

لضمان سلامتها الإنشائية.
ومنذ سنة 2020 ناشد محمد جميح،
ممثل اليمـــن لدى اليونســـكو، المنظمة 
بالإســـراع وعمل التدابير اللازمة لإنقاذ 
المدن التاريخية المبنية من الطين التي 

تأثرت كثيراً بفعل غزارة الأمطار.
ي ي ب ي يي

يشـــار إلى المســـار الذي تتدفق فيه 
مياه الســـيول عادة في مواســـم الأمطار 
لا يتســـع لكمية المياه التـــي تغمر عدداً 

م و ي يو ي

من أحيـــاء صنعاء القديمة، وبالقرب من 
جولـــة آية، وحي مذبح، ما يتســـبب في
انهيار عـــدد من المنـــازل الطينية التي 

عام. بنيت قبل أكثر من 600
وأوضحـــت اليونســـكو  أنها أعادت 
تأهيـــل 213 مبنـــى تاريخيا فـــي مدينة 
صنعـــاء القديمة، على مدى الســـنوات 
الأربـــع الماضية بدعم من المشـــروع 
والاتحـــاد  لليونســـكو  المشـــترك 
الذي اســـتهدف أربع مدن  الأوروبي
تاريخية، والـــذي خلق فرص عمل 

لأكثر من 4600 شخص.
إلى أنها  وأشارت المنظمة
ستطلق بالتعاون مع الاتحاد 
الأوروبي مرحلة جديدة من هذا 
المشروع لمواصلة “إعادة 
تأهيل المباني التاريخية 

في اليمن، ب
الشـــامل لأض
صنعـــاء الق
2021 واســـ
تاريخي، مم
الاســـتجابة
الشريكة في

500
منزل أثري في صنعاء القديمة 

لحقت بها أضرار فادحة جراء 

السيول والفيضانات



 بغداد - كشف وزير الشباب والرياضة 
ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان 
درجـــال أن الأزمـــة الراهنـــة حالـــت دون 
إمكانيـــة التعاقد مع مدرب أجنبي لمنتخب 
أسود الرافدين، مؤكدا أن هناك خطة بديلة 
ســـتفضي إلى تعيين مـــدرب محلي. ونقل 
بيان لوزارة الشباب والرياضة عن درجال 
قولـــه إن ”خطوة تعيين مـــدرب أجنبي في 
الوقـــت الحاضر تحتاج إلى التأني، كوننا 
نســـعى للتعاقد مـــع كادر تدريبي أجنبي 
يتواجـــد في بغداد ويقـــود المنتخب لثلاث 
ســـنوات“. وأضاف درجال حســـب البيان 
”هنـــاك خطة بديلـــة لتعيين مـــدرب محلي 

يقـــود المنتخب فـــي الاســـتحقاقات المقبلة 
القريبة وبشكل مؤقت“. 

وفي ما يتعلق بمصير بطولة خليجي 
25 ومـــدى تأثرهـــا بالأوضاع السياســـية 
الســـائدة، أضـــاف ”مـــا يحـــدث الآن فـــي 
العراق مشابه لما نشاهده في بلدان أخرى، 
ولن يؤثر على خططنا لاستضافة خليجي 
25 والعالـــم أجمع علـــى اطلاع ودراية بما 
يحدث في بلدنـــا عبر الإعلام والقنصليات 

والسفارات الموجودة في الداخل“.
”جميـــع  أن  إلـــى  درجـــال  وأشـــار 
التحضيرات لاســـتضافة خليجي 25 تسير 
بوتيـــرة جيـــدة ولـــم يتبق ســـوى مراحل 
إنجاز نهائية لملعـــب الميناء الدولي في ما 
يخص ســـقف هذا الملعب الذي ســـيفتتح 

رسميا مطلع أكتوبر 2022“. 
وذكـــر بيـــان للاتحـــاد العراقـــي لكرة 
القـــدم، جـــاء متزامنـــا مع زيـــارة وفد من 

اتحـــاد كاس الخليج العربـــي إلى الكويت 
البلد البديـــل لاســـتضافة البطولة المقبلة 
من كأس الخليج، أن خليجي 25 ستقام في 

البصرة وكل تحضيراتها جارية. 
واستضاف العراق النسخة الخامسة 
مــــن البطولة للمرة الأولــــى في بغداد على 
ملعب الشــــعب الدولــــي في العــــام 1979، 
وتــــوج بلقبها، ويتطلع إلى اســــتضافتها 
للمرة الثانية فــــي تاريخه بإقامة خليجي 
25 في مدينــــة البصرة الجنوبيــــة الغنية 
بالنفــــط والفقيرة في مســــتوى الخدمات 

الأساسية والحياتية.

وســـط  بغـــداد  العاصمـــة  وتترقـــب 
إجراءات واستعدادات أمنية غير مسبوقة 
السبت المقبل تظاهرتين حاشدتين لأنصار 
تخوضان  متنافستين  سياســـيتين  كتلتين 
ســـباقا محموما منذ الانتخابات البرلمانية 

المبكرة التي جرت في أكتوبر 2021. 
يذكر أن العراق يواجه منذ نهاية العام 
2019 الذي انطلقت فيه شـــرارة التظاهرات 
الاحتجاجية على ســـوء الأحوال المعيشية 
والخدميـــة فـــي معظم مدن البـــلاد، حظراً 
من قبل الاتحاد الدولـــي لكرة القدم لإقامة 

المباريات على أرضه.

 لندن - كشـــف تقرير صحافي عن آخر 
البرتغالي  مســـتقبل  بشـــأن  التطـــورات 
كريســـتيانو رونالـــدو، نجم مانشســـتر 
الصيفـــي  الميركاتـــو  خـــلال  يونايتـــد، 
الجـــاري. وتقـــدم رونالدو ســـابقا بطلب 
لإدارة ناديه من أجل السماح له بالرحيل 
هذا الصيف لرغبتـــه في اللعب مع فريق 

يشارك في دوري أبطال أوروبا. 
ومع ذلك، نفى بعدها الهولندي إريك 
تين هاغ المدير الفني لمانشســـتر يونايتد 
أن يكون رونالدو أخبره بهذا الأمر، وأكد 
في أكثر من مناســـبة أن النجم البرتغالي 

مستمر في أولد ترافورد. 
وشـــدد فابريزيو رومانو خبير سوق 
الانتقـــالات فـــي أوروبا علـــى أن موقف 
رونالـــدو لم يتغيـــر، ومـــازال يرغب في 
الرحيـــل عـــن مانشســـتر يونايتـــد هذا 

الصيف.
وأشـــار رومانـــو إلـــى أن خورخـــي 
مينديـــز وكيل رونالـــدو يعمل حاليا على 

إيجاد مخرج للاعب من أولد ترافورد. 
وأضـــاف ”مازالـــت هنـــاك احتمالية 
لرحيل رونالدو في الساعات الأخيرة من 
الميركاتو كما حدث في الصيف الماضي“. 
وختم ”يصر مانشســـتر يونايتد على 
أن رونالـــدو ليـــس للبيع، لكـــن خورخي 

مينديز يواصل استكشاف الخيارات“.

انفتاح على الرحيل

بـــات الهولندي إريك تـــين هاغ المدير 
الفني لمانشســـتر يونايتـــد منفتحا على 
رحيـــل البرتغالـــي كريســـتيانو رونالدو 

خلال الميركاتو الصيفي الجاري. 

وينتهي عقد رونالدو مع الشـــياطين 
الحمـــر فـــي الصيف المقبل، مـــع إمكانية 
التمديد لموسم آخر، لكن زعمت العديد من 
التقارير أن كريســـتيانو يفضل الانتقال 
إلى فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا. 
ووفقـــا لصحيفـــة ”ديلي ميـــل“، فإن 
تين هاغ تخلى عـــن موقفه بضرورة بقاء 

رونالدو مع الفريق، وبـــات منفتحا على 
بيعه قبل نهاية الميركاتو الصيفي.

ويرى تين هاغ أنه من الصعب إعادة 
دمـــج رونالـــدو داخل الفريـــق بعد عودة 
صـــاروخ ماديـــرا متأخـــرا إلى الموســـم 

التحضيري للشياطين الحمر. 
وقالـــت الصحيفـــة إن المـــزاج العام 
لرونالدو غير جيد، وهذا يؤثر على غرفة 
وترفض  يونايتـــد.  مانشســـتر  ملابـــس 
إدارة مانشســـتر يونايتد اقتراحات بيع 
رونالدو إلا إذا نجـــح النادي في التعاقد 

مع صفقة بديلة للدون البرتغالي. 
هـــذا التطور يأتي بعـــد أن أصبحت 
الأجـــواء داخل غرفة ملابس مانشســـتر 

يونايتد مسممة بسبب سلوك رونالدو. 
وقالت الصحيفة ”يتزايد إحباط طاقم 
تدريب إيريك تين هاغ واللاعبين في فريق 
مانشستر يونايتد من سلوك كريستيانو 

رونالدو“. 
وتضيف ”تســـاءل كبار الشخصيات 
فـــي النادي عمـــا إذا كان الأمر يســـتحق 
احتفاظ مانشســـتر يونايتد بكريستيانو 
رونالـــدو بالنظر إلى أنـــه أخبر المديرين 
التنفيذيـــين أنـــه يريـــد المغـــادرة هـــذا 

الصيف“.
ومن بـــين الكواليس المثيرة، كشـــفت 
”تايمز“ أن ســـلوك كريســـتيانو رونالدو 
أدى إلى تدهور الأجواء في غرفة ملابس 
الفريـــق، وجعلـــت المناخ مســـمما فيها، 
حيث وصف أحد المصـــادر رونالدو بأنه 

”مزاج سيء يمشي“. 
وظلت عائلـــة جليزر الأميركية المالكة 
لمانشســـتر يونايتد تحجم عن اتخاذ أي 
خطوة عقابية ضد كريســـتيانو رونالدو، 
رغم غيابـــه عن معظم الفترة التحضيرية 

للفريق، بزعم أنـــه النجم العالمي الوحيد 
في تشكيلة الفريق. 

ولكن التصرفات الأخيرة من رونالدو، 
وجعله الأجواء مســـممة فـــي الفريق، قد 
تغيـــر الأمور، وتدفع إلـــى اتخاذ قرارات 

تصل إلى فسخ عقد صاحب الـ37 عاما.
وكانت الحســـرة ظهرت واضحة على 
جميـــع لاعبـــي مانشســـتر يونايتد بعد 
رباعية برينتفورد، لكن بشـــكل خاص في 
وجه كريســـتيانو رونالـــدو نجم الفريق، 

لكنه قام بتصرفات مثيرة للجدل. 
وعقب نهاية المبـــاراة رفض رونالدو 
طلـــب ســـتيف مكلاريـــن مســـاعد مدرب 
الفريق الهولندي إيريك تين هاغ بالذهاب 
إلى مشجعي مانشستر يونايتد وتحيتهم 
بعـــد الهزيمة المهينـــة أمـــام برينتفورد، 
”ميـــرور“  صحيفـــة  ذكـــرت  حســـبما 
البريطانيـــة. وتواصلت ثـــورة رونالدو، 
حيث نشـــر جيمس روبســـون الصحافي 
العالمي فيديو  البريطاني بموقع ”غـــول“ 
لرونالدو وهو يتجاهل تين هاغ، حيث لم 

يقم بمصافحته عقب نهاية اللقاء.

 انتداب جديد

يحـــاول نـــادي مانشســـتر يونايتـــد 
التعاقـــد مع مهاجم جديد خلال الميركاتو 
لرحيـــل  تحســـبا  الجـــاري  الصيفـــي 

كريستيانو رونالدو.
مانشســـتر  أن  التقاريـــر  وأكـــدت   
يونايتد مستعد لبيع كريستيانو رونالدو 

بمجرد التعاقد مع مهاجم جديد. 
ووفقـــا لصحيفـــة ”ديلي ميـــل“، فإن 
مســـؤولي مانشســـتر يونايتـــد تحركوا 
بشـــكل مفاجئ للتعاقد مـــع جيمي فاردي 

مهاجم ليستر سيتي قبل نهاية الميركاتو 
الصيفي.

 وجــــاء ذلك بعد فشــــل محــــاولات المان 
يونايتــــد للتعاقــــد مــــع النمســــاوي ماركو 
خــــلال  بولونيــــا  مهاجــــم  أرناوتوفيتــــش 
الأسبوع الماضي. وينتهي عقد جيمي فاردي 

مع ناديه ليستر سيتي في الصيف المقبل.
وأفــــاد تقريــــر صحافي إنجليــــزي بأن 
يونايتــــد انضم إلى تشيلســــي في ســــباق 
إيمريــــك  بييــــر  الغابونــــي  مــــع  التعاقــــد 
أوباميانغ، مهاجم برشــــلونة في الميركاتو 

الصيفي الجاري. 
واربتط اســــم أوباميانــــغ بالرحيل عن 
برشــــلونة هذا الصيف، بعد أن صار بديلا 
للبولندي روبرت ليفاندوفســــكي بالإضافة 
إلــــى حاجــــة البارســــا إلى النــــزول في حد 

الرواتب. 
البريطانية،  وبحسب صحيفة ”صن“ 
فـــإن نتائج مانشســـتر يونايتد في بداية 
البريميرليغ هذا الموســـم دفعتهم للتفكير 
في تعزيز الفريق بصفقات كبرى، وهو ما 
جعلهم يفكـــرون في أوباميانغ. ومع ذلك، 
فإن مهاجم أرسنال السابق يشعر براحة 
كبيرة فـــي كامب نو، وســـبق وأن رفض 

الانتقال إلى تشيلسي. 
الفنـــي  المديـــر  تشـــافي  ويعتبـــر 
لبرشلونة أن أوباميانغ هو البديل المثالي 
لليفاندوفســـكي، إلا أن حاجة برشـــلونة 
إلـــى الأمـــوال من أجـــل ضـــم البرتغالي 
برناردو ســـيلفا نجم مانشســـتر ســـيتي 
قد تجبر النادي علـــى التخلي عن بعض 

الأسماء الكبيرة.
 واشترط مانشستر سيتي الحصول 
علـــى 100 مليون يورو من أجل الســـماح 

لسيلفا بالمغادرة هذا الصيف.

 القاهرة - أدركت بطولة الدوري المصري 
مراحلها الأخيرة والحاســــمة لتحديد هوية 
بطل النســــخة رقم 63، وأيضــــا الفرق التي 
تستعد لوداع الدوري، بعد حسم أول مقاعد 

الهبوط من نصيب مصر المقاصة. 
وتنطلــــق الأربعاء منافســــات الجولة 
31 للــــدوري المصــــري بمواجهــــة متكافئة 
بين إنبــــي وطلائــــع الجيش علــــى ملعب 
بتروسبورت ثم يســــتضيف ملعب عثمان 
أحمد عثمــــان مواجهة الأهلــــي ومضيفه 

إيسترن كومباني. 
ويســـتضيف ملعـــب بـــرج العـــرب 
بالإســـكندرية ديربي القناة بين المصري 
والإســـماعيلي يـــوم الخميـــس بينمـــا 
يســـتضيف الجونة منافسه غزل المحلة 
ســـيراميكا  منافســـه  فيوتشـــر  ويلتقي 

كليوباترا. 
ويخــــرج الزمالك يوم الجمعة لمواجهة 
محفوفــــة بالمخاطــــر ضــــد فاركــــو بملعب 
الإســــكندرية، كمــــا يواجه مصــــر المقاصة 
منافســــه المقاولــــون العــــرب علــــى ملعب 
الكلية الحربية، ويحل سموحة ضيفا على 
بيراميدز بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة. 
ويســــدل الســــتار علــــى الجولــــة يوم 
الســــبت بمواجهــــة الاتحــــاد الســــكندري 

وضيفه البنك الأهلي.
وتبقى مواجهة الزمالــــك وفاركو أهم 
لقاءات هذه الجولة لأنها قد تكون الخطوة 
قبــــل الأخيرة في طريق الفــــارس الأبيض 

للحفاظ على لقب الدوري. 
ويتصــــدر الزمالك الترتيب برصيد 72 
نقطــــة بينما يحتــــل فاركو المركــــز الثامن 
برصيد 40 نقطة، ويبقى الصراع الخاص 
بــــين المدربــــين البرتغاليــــين جيســــوالدو 
فيريرا مدرب الزمالك ومســــاعده السابق 

نونو ألميدا مدرب فاركو.
وواصل الزمالك مسلســــل انتصاراته 
بالدوري كمــــا تخطى عقبة الإســــماعيلي 
فــــي كأس مصر، ويعــــول الفريق الأبيض 
على تألق لاعبيه وعلى رأسهم أحمد سيد 

”زيزو“ هداف الدوري. 
ويبقــــى فاركــــو صاحب أقــــوى دفاع 
بالــــدوري عقبة صعبــــة مع مدربــــه نونو 

ألميدا الذي فرض التعادل على الزمالك في 
الــــدور الأول وأيضًا أمام الأهلي في الدور 

الثاني. 
وشـــهدت الأجواء قبل هـــذه المباراة 
بعض التوتر بسبب تصريحات مرتضى 
منصـــور رئيـــس الزمالك تجـــاه محمد 
صبحي حارس الفريق الأبيض السابق 
والمعار إلى فاركو والذي أكد مرتضى أنه 
رفض العودة إلى الزمالك، مشيرًا إلى أن 

الفريق الأبيض لا يريده.
ويخـــوض الأهلي مواجهة قوية ضد 
مضيفه إيسترن كومباني في ظل مساعي 
الفريـــق الأحمر لمواصلـــة انتفاضته مع 
مدربه البرتغالي ريكاردو ســـواريش في 
اللقـــاءات الأخيرة بعد قرار إراحة بعض 
اللاعبـــين ومنح الفرصة لعدة ناشـــئين. 
ويحتل الأهلـــي المركز الثالث برصيد 62 
نقطة وله مباراة مؤجلة ضد الإسماعيلي 
يـــوم الأحـــد المقبـــل، ويســـتعيد الأهلي 
جهـــود لاعبه الموهوب أحمـــد عبدالقادر 

بجانب الصاعد أحمد نبيل ”كوكا“. 
ويسعى إيســـترن كومباني لتحقيق 
نتيجـــة إيجابية في ظل صراعه من أجل 
البقاء إذ يحتل الفريق المركز الســـادس 
عشر برصيد 28 نقطة بقيادة مدربه علاء 

عبدالعال.
مدربـــه  بقيـــادة  بيراميـــدز  ويأمـــل 
اليوناني تاكيس جونياس في استكمال 
مشـــوار المنافســـة بعدما رســـخ أقدامه 
في المركـــز الثاني برصيـــد 65 نقطة في 
مواجهة سموحة صاحب المركز السادس 

برصيد 42 نقطة. 
وتبقى مواجهة الجونة وغزل المحلة 
مفصليـــة في صـــراع البقـــاء، فالجونة 
يحتـــل المركز الخامس عشـــر برصيد 28 
نقطة بفارق نقطتين فقط عن غزل المحلة 

الرابع عشر. 
لاســـتعادة  المقاولـــون  ويســـعى 
انتصاراتـــه أمـــام المقاصـــة كمـــا يأمل 
المصـــري العودة إلى ســـكة الانتصارات 
أمام الإســـماعيلي ويتطلـــع الاتحاد إلى 
أول فـــوز مع مدربه الجديـــد محمد عمر 

أمام البنك الأهلي.

توتر واضح
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كواليس مثيرة تؤشر إلى انهيار 

علاقة رونالدو ومانشستر يونايتد

الزمالك يستعد لحسم 
هوية بطل الدوري المصري

باينو – غيتينز يواصل مشواره مع دورتموند

النجم البرتغالي يتمسك بالرحيل عن أولد ترافورد
تتصاعد الأحداث داخل مانشستر 
يونايتد بعد السقوط الكارثي للفريق 
ــــــد برينتفــــــورد فــــــي الدوري  على ي
الإنجليزي الممتاز. وتســــــعى إدارة 
ــــــد لتغيير موقف كريســــــتيانو  يونايت
ــــــب الرحيل عن  ــــــذي طل ــــــدو ال رونال
النادي منذ أكثر من شــــــهر بسبب 
عدم مشــــــاركة الفريق فــــــي دوري 

أبطال أوروبا.
الأزمة الراهنة حالت 

دون التعاقد مع 

مدرب أجنبي

عدنان درجال

إريك تين هاغ المدير 

الفني لمانشستر يونايتد 

بات منفتحا على رحيل 

كريستيانو رونالدو خلال 

الميركاتو الجاري

درجال: هناك خطة بديلة 
لتعيين مدرب محلي

 في ثوب البطل

 برلين - مدد المهاجم الواعد الإنجليزي 
جيمـــي باينو – غيتينز عقـــده مع فريق 
بوروســـيا دورتموند الألمانـــي حتّى عام 
2025، حســـب مـــا أعلن النـــادي الأصفر 

والأسود. 
ويأتي قرار التمديد عقب 

تألق باينو – غيتينز بتسجيله 
هدفا من ثلاثية فريقه في 

الفوز على مضيفه فرايبورغ 
3 – 1 الجمعة بعد فترة 

وجيزة من احتفاله 
ببلوغه الثامنة عشرة 

من عمره (الثامن 
أغسطس 2004). 

وأثنى الألماني 
– الكرواتي إدين 
ترزيتش مدرب 
دورتموند على 

الشاب الإنجليزي 
بعد الفوز واصفاً 

إياه بـ“عامل تغيير في 
المباراة“ وأن ”بإمكانه أن 

يخلق الفارق لنا“. 

وزج ترزيتـــش بالمهاجـــم الشـــاب فـــي 
الدقيقـــة 74 بدلا مـــن البلجيكي ثورغان 
هـــازار بعدما كان فريقـــه متخلفا 0 – 1، 
ليســـاهم في عودة ”الأســـود والأصفر“ 
بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 77.

وشبه البعض مسيرة باينو – 
غيتينز، المولود في العاصمة لندن 
والذي مثّل إنجلترا على كافة 
مستويات منتخبات الشباب 
والمتوّج بكأس أوروبا 
دون 19 عاماً هذا 
الصيف مع 
”الأسود الثلاثة“، 
بمواطنه جناح 
دورتموند 
السابق 
جايدون سانشو 
المنتقل إلى 
مانشستر يونايتد 
في عام 2021 مقابل 
85 مليون يورو (86.1 
مليون دولار)، حيث قدم 
إلى ملعب ”سيغنال 

إيدونـــا بـــارك“ من أكاديمية مانشســـتر 
سيتي في صيف 2020 في سن الـ17.

وقال المدير الرياضــــي في دورتموند 
سيباســــتيان كيل إن السماء هي الحدود 
القصوى لباينو – غيتينز ”المميز للغاية“. 

وتابع ”لطالما تميز جيمي بالســـرعة 
والإبداع، مع عـــدم القدرة على التنبؤ به 
في المواجهات الفردية، فهو يمنح فريقنا 

عنصرا خاصا حتّى في سن مبكرة“. 
وأضاف ”من الممتع مشـــاهدته وهو 
يعمـــل على نفســـه وعلى أســـلوب لعبه 
خلال المباراة. نبتعد عن رؤية نهاية هذا 

التطور، وسنمنحه الوقت اللازم لذلك“.

فـــي المقابل، شـــكر باينـــو – غيتينز 
النـــادي علـــى دعمـــه خـــلال اللحظـــات 
الصعبـــة التـــي ”كانـــت تعنـــي الكثيـــر 
بالنســـبة إلي“، مؤكدا أنه لم يشـــك أبدا 

بشأن تمديد عقده. 
وأردف ”كان هدفـــي دائمـــا مواصلة 
مســـيرتي فـــي دورتموند بعـــد الإصابة 
بكوفيد وبعض الإصابـــات في البداية“، 
مضيفـــا ”الآن لا أطيق الانتظار لمواصلة 
العمل الجاد على نفســـي وأسلوب لعبي 
على أمـــل مواصلة مســـاعدة الفريق في 

الأشهر والسنوات المقبلة“. 
شـــكر  دورتمونـــد،  فـــوز  وغـــداة 
الإنجليزي الآخـــر جـــود بيلينغهام (19 
عاما) ”الأبنـــاء“ مواطنه والبديل الثاني 
يوســـوفا موكوكـــو (17 عامـــا) صاحب 
الهدف الثاني، على الحفاظ على ســـجل 
دورتموند خاليا من الهزيمة في موســـم 

.2023 – 2022
 ويحتـــل دورتمونـــد المركـــز الثاني 
برصيـــد 6 نقـــاط بفـــارق الأهـــداف عن 
بايرن ميونخ المتصدر وحامل اللقب في 

المواسم العشرة الماضية.

ا أعلن النـــادي الأصفر

تمديد عقب 
ينز بتسجيله

ريقه في 
ه فرايبورغ 

 فترة 
له 

شرة 

ير في
مكانه أن 

.

”الأســـود ليســـاهم في عودة
بتسجيله هدف التعادل في ال
وشبه البعض مسير
غيتينز، المولود في العاص
والذي مثّل إنجلترا
ي

مستويات منتخبات
والمتوّج بكأ
19 دون
ال
”الأسود
بموا

جايدو
ا
مانشست
في عام 1
85 مليون ي
مليون دولار)،
إلى ملعب

المهاجم الواعد الإنجليزي 

جيمي باينو – غيتينز مدد 

عقده مع فريق بوروسيا 

دورتموند الألماني حتّى 

عام 2025
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 - المتحــدة)  (المملكــة  بريســتول   
يعــــرب إنيومــــا أنوميليشــــي عــــن ذهوله 
عندما يطّلع على قائمــــة مطعم في مدينة 
بريســــتول البريطانية بقولــــه ”يا للهول! 
ثلاثة كيلوغرامــــات لبرغر“، وهو لا يعني 
بذلك ضخامة الوجبــــة، بل حجم البصمة 
الكربونية لهذا الطبق، إذ تشــــير اللائحة 
إلى مدى الأثر البيئي لكل من محتوياتها.
فمنــــذ منتصــــف يوليــــو، شــــرع ”ذي 
كانتين“ في مبــــادرة يندر مثيلها، وتتمثل 
في إعــــلام زبائنه بالبصمة الكربونية لكل 
طبــــق من أطباقه، من خــــلال تدوين حجم 

أثرها البيئي في قائمته المسائية.
وأراد هذا المطعــــم الذي يقدم الأطباق 
النباتيــــة حصــــراً فــــي المدينــــة الواقعــــة 
بجنــــوب غرب إنجلتــــرا، أن يســــاهم في 
”جعــــل الناس يدركون ما يفعلون“ ســــعياً 

إلى ”تحقيق تحسّن“.
ويتفحــــص أنوميليشــــي (37 عامــــاً) 
القائمــــة لــــدرس الخيــــارات المتاحة فيما 
يرتشف مشروبه المفضّل مع مجموعة من 

أصدقائه على شرفة المطعم.
وتوضح قائمــــة الطعــــام أن البصمة 
الكربونيــــة لباكورا الجزر والشــــمندر مع 
صلصــــة اللبن تبلــــغ 16 غرامــــاً، في حين 
تصل الحســــبة إلى 675 غراماً للباذنجان 
مع صلصة الميسو والهريسة، مع التبولة 
والخبــــز المحمّــــص بالزعتر. أمــــا ”تناول 
برغر من إنتــــاج بريطانيا فيــــوازي نحو 
3050 كيلوغرامــــا من مكافئ الكربون“، أي 

عشرة أضعاف البرغر النباتي.
ويقــــرّ إنيوما أنوميليشــــي بأن الفرق 
”هائل“، لكنه يقــــول ”عندما أقصد مطعماً، 

أرغب في أن أســــتمتع به، لا أريد أن أعرف 
الســــعرات الحراريــــة، لا أريــــد أن أعــــرف 

البصمة الكربونية“.
كان  إذا  المقابــــل،  ”فــــي  ويضيــــف، 
بإمكانــــي الحصول على هــــذه المعلومات 
في متجر الســــوبرماركت، فســــأكون أكثر 

استعداداً للتغيير“.
أما صديقته ســــالي رايــــت (32 عاماً) 
فتقــــول ”قد لا يدفعنا ذلــــك بالضرورة إلى 
تعديل ما نطلبه (…) لكنه يؤدي إلى نقاش 
قبل الطلب، قد يؤثــــر على كيفية تبضعنا 

مستقبلاً“.
وينتج كل بريطاني في المتوسط أكثر 
من عشــــرة أطنــــان من المكافــــئ الكربوني 
سنوياً، وفقًا للأرقام الصادرة عن الحكومة 
التي تســــعى إلى خفــــض الانبعاثات في 
المملكــــة المتحــــدة لتصبح ســــنة 2035 أقل 
بنسبة 78 في المئة مما كانت عليه في عام 

.1990
ومع أن التغيير في العادات الغذائية 
لا يكفـــي للوصول إلى هـــذا الهدف، فإن 
التحـــول إلى نظـــام نباتي ســـيكون أحد 
تغييرات الســـلوك الأكثر فاعلية للحد من 
بصمة الفـــرد الكربونية، وفق ما رأت في 
أبريل الهيئة الحكوميـــة الدولية المعنية 

بتغير المناخ.
ويؤكـــد مدير المطعم ليام ســـتوك أن 
هذه المبادرة ترضي الزبائن، سواء أكانت 

تؤثر مباشرة على اختيارهم أم لا.
ويلاحـــظ أنهـــا ”تولّـــد الكثيـــر مـــن 
الاهتمـــام“، مذكّـــراً بأن ”ثمـــة قانوناً في 
إنجلترا يُلزم المطاعـــم الكبيرة بذكر عدد 
”لكنّ  ويضيـــف  الحراريـــة“.  الســـعرات 

العديد مـــن الزبائن يخبروننـــا بأنهم لا 
يكترثون بالســـعرات، بـــل يهتمون أكثر 

بالكربون“.
وترى رئيســـة جمعية ”فيفا!“ المؤيدة 
للنظام الغذائـــي النباتي لورا هيلويغ أن 
المؤشـــر الذي ينبغي أن يكون إلزامياً هو 

ذلك المتعلق بالأثر البيئي.
وتعتبر الناشـــطة البالغة 30 عاماً أن 
”المســـتهلكين يجب أن يتمكنوا من اتخاذ 
خيارات مســـتنيرة في ظل حالة الطوارئ 
المناخيـــة الراهنة“. وتوقعـــت أن ”يختار 
عندمـــا يرون  معظـــم النـــاس الكوكـــب“ 

أمامهـــم الفـــرق بين وجبة لحـــوم وطبق 
نباتي.

حملة لإقناع المطاعم  وأطلقت ”فيفا!“ 
بأخـــذ زمام المبـــادرة، وكان ”ذي كانتين“ 

أول المتجاوبين.
وإذ يشـــير ليام ســـتوك إلى أن معظم 
المواد المســـتخدمة في مطبخـــه من نتاج 
المنطقـــة، يقـــول إن المبـــادرة ”مطابقـــة“ 
لسياسة مطعمه، وبالتالي يحقق ”نتيجة 

جيدة“ إذا جرى تقييمه على أساسها.
ويضيـــف ”لـــم يكن علينـــا تغيير أي 
شـــيء“، لكنه يقرّ ببعض المفاجآت ”مثل 

البهارات التي يتم استيرادها“ ما يساهم 
في زيادة الانبعاثات.

وأرســــل ”ذي كانتين“ لائحة بوصفاته 
وبمصدر المواد المستخدمة فيها إلى شركة 
”مــــاي إميشــــنز المتخصصة التــــي تحدد 
البصمة الكربونية للأطباق ”من المهد إلى 
الصحــــن“ آخذة في الاعتبــــار عوامل عدة 

كمصدر كل منتج ونقله وتغليفه.
ويقــــول نايثان جونســــون (43 عاماً)، 
وهو زبــــون نباتي ”إذا ترددت بين طبقين، 
وفي ضوء مدى شــــهيتي للطعام، يمكنني 

اختيار النوع الأقل بصمة كربونية“.

صباح العرب

يزداد الاهتمام بخطر البصمة الكربونية على الحياة البشــــــرية على الكرة 
ــــــة، وللمزيد من التوعية بذلك اختار مطعم بريطاني أن يخبر زبائنه  الأرضي

بخطر الطبق الذي يختارونه على البيئة.

مطعم إنجليزي يذكر زبائنه بالبصمة الكربونية لما يأكلون

ندفع الثمن مرتين

مع الحر والجفاف 

نحن كائنات مسائية

ههيثم الزبيدي

 وأنــــا أقوم بممارســــة رياضة المشــــي 
اليومي مســــاء بعد انتهاء العمل، اِلْتقطّ 
بهاتفي صورة لمنطقة عشــــبية أمرّ عليها 
دائمــــا. لونهــــا المعتــــاد هــــو الأخضــــر. 
الأعشاب غير كثيفة بسبب كثرة الأشجار 
العملاقــــة فــــي الحــــي، إذ تمنــــع تســــلّل 
الشمس إلى العشب. خضرة جميلة تلون 

أرضية الحي الذي هو أشبه بغابة.
الصــــورة التــــي اِلْتقطّهــــا لا تتطابق 
مع هذا الوصف. تلك الأعشــــاب اصفرّت 
وأصبحــــت تبْنًــــا. المســــاحات الخضراء 
المحيطــــة التــــي جعلــــت بلديــــة المنطقة 
تســــمي الحي ”قرية“، أصبحت صفراء. 
أهل الحي فخورون بتســــميته قرية رغم 
أنه مــــن أحياء لنــــدن. القيــــود الصارمة 
المفروضة من قبل إدارة الحي أبقت عليه 
واحة خضراء بأتمّ معنى الكلمة. لعل من 
حُسن حظ تلك المساحات المعشوشبة أن 
الحي قليل الســــكان، وأن لا أحد يمشــــي 
علــــى العشــــب أخضرَ كان أم يابســــا. لو 
اجتمــــع مرور المارة والجفــــاف على هذا 
العشب، لكانت النتيجة كارثية. الآن كلنا 
أمــــل في أن تحتفظ جذور تلك الأعشــــاب 
برمق حياة تستعيدها مع عودة الأمطار.
أوروبــــا  فــــي  العــــام  هــــذا  جفــــاف 
اســــتثنائي. لم يعد الأمر يصنف على أنه 
موسم تراجع تســــاقط الأمطار. هذا قيظ 
شرق أوســــطي بلا قطرة ماء. تمشي في 
الشوارع وعلى الرصيف، فتعود وحذاؤك 
الرياضي الأســــود مغبرّ تمامــــا. لا أذكر 
أبدا أن هذا ما كان يحدث. تعود وحذاؤك 
مبتلّ إذا اشــــتد المطر أو مُطينّ إذا قررت 
الســــير في الغابة المجاورة. لكن أن يكون 

مغبرّا فهذا ما لم نعتد عليه سابقا.
الحر، ومعــــه الجفاف، جعــــلا مزاج 
الأوروبيــــين مختلفًــــا. في أول أســــابيع 
الصيــــف، كان الجميــــع يهرعــــون إلــــى 
بالشمس  اســــتمتاعا  العامة  الســــاحات 
والحــــرارة. الآن، تمــــر علــــى المنتزهــــات 
فتراهــــا فارغــــة بســــبب الحر والعشــــب 
الجاف. البعض اختــــار الخروج بعد أن 
تخف شــــدة حــــرارة الشــــمس. ومثلما لا 
يذهب أحد إلى منتزه الزوراء وسط بغداد 
في نهارات موسم الصيف، فإن الغربيين 
جديــــدة: أن يكونــــوا  تعلمــــوا ”حيلــــة“ 
كائنات مســــائية. صارت الأســــر تفترش 
الأرض وتحاول البقاء لأطول وقت ممكن 
في الأماكن المفتوحة بحثا عن برودة في 
مواجهــــة الحر. ربما كان الأوروبيون من 
جنوب القارة المطل على البحر المتوســــط 
أكثر تأقلما مع ما يحدث في هذا الموســــم 
العجيب، لكــــن الكل يتعلم مــــن التجربة 
بســــرعة. إنها حيــــاة صيفية بمواصفات 
مختلفــــة. وقريبا، إذا صدق علماء البيئة 
الذين أقرّوا بأن ما نشهده هذا العام هو 
مقدمة لما ســــنواجهه مستقبلا، ستتحرك 
أنماط الحياة فــــي الغرب البارد لتحاكي 
أنماط الحياة في الشــــرق الساخن. أهلا 

ومرحبا بأجهزة التكييف.
لطالما وُصف الشــــرقيون بالكســــالى 
والخاملــــين، وهو توصيــــف يُنعتون به 
خاصــــة في موســــم الحر. أهالي شــــمال 
أفريقيا والشــــرق الأوســــط كائنات ليلية 
تتحــــرك وتعيش بعــــد مغيب الشــــمس. 
هذا لأن علاقتهــــم بالحر والجفاف علاقة 
معهــــودة وتعلموا مفرداتهــــا من مدرّس 
قــــاس لا يرحــــم: الطبيعــــة. الآن صــــارت 
الطبيعــــة تُلْحــــق الغربيــــين بالصفــــوف 

الأولى في مدرسة تغيرات المناخ.

 الرياض – فرضت السلطات السعودية 
عقوبة جديدة تقـــدر بنحو 100 ريال، أي 
مـــا يعادل 27 دولارا، على كل من يتحدث 
بصوت عال في الأماكن العامة، في إطار 

المحافظة على الذوق العام في المملكة.
وقـــد أوضح نائـــب رئيـــس جمعية 
أن  عبدالكـــريم  خالـــد  العـــام  الـــذوق 
الســـلطات أقرت هـــذه العقوبة الجديدة 
بعد أن وافق مجلس الوزراء على لائحة 

مخالفات الذوق العام.
وقـــد تم تطبيق العقوبـــة فعليا على 
عـــدد مـــن الأشـــخاص، خصوصـــا في 
الأســـواق، بعـــد رفع أصواتهـــم ما أدى 

لإزعاج الناس.
كما تشـــمل المخالفـــات لنظام الذوق 
العام الجلوس وإشـــغال مقاعد ومرافق 
كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، 

وتشويه المرافق العامة.

السعودية تعاقب 

من يرفع صوته 

في الأماكن العامة

هل وصل الماء إلى الأرض 

من أقاصي المجموعة الشمسية
 طوكيــو - كشــــف علمــــاء بعــــد تحليل 
عينــــات نــــادرة جُمعت في مهمــــة فضائية 
يابانية استمرت ست ســــنوات، أن كميات 
مــــن الميــــاه قد تكــــون وصلت إلــــى الأرض 
بواســــطة كويكبات من أقاصــــي المجموعة 

الشمسية.
وفــــي محاولــــة للإضاءة علــــى أصول 
الحيــــاة وتكوين الكون يفحــــص باحثون 
مــــواد أعيدت إلــــى الأرض عــــام 2020 من 

الكويكب ريوغو.
وقــــد جُمعــــت غرامــــات مــــن الصخور 
والغبار (5.4 غرام) بواسطة مسبار فضاء 
ياباني يُدعى ”هايابوســــا – 2“، هبط على 
الجسم السماوي وأطلق ”مصادماً“ على 

ســــطحه. وقد بدأ نشر الدراسات حول هذه 
المواد. وفي يونيو قال باحثون إنهم عثروا 
على مادة عضوية أظهرت أن بعض الركائز 
الأساســــية للحياة على الأرض (الأحماض 
الأمينية) ربما تكون قد تشكلت في الفضاء.
وفي دراسة جديدة نُشرت نتائجها في 
مجلة ”نيتشــــر أســــترونومي“ قال العلماء 
إن عينــــات ريوغو يمكن أن تحل لغز كيفية 
ظهــــور المحيطات على الأرض قبل مليارات 

السنين.
وقالــــت الدراســــة التي أجراهــــا علماء 
من اليابــــان ودول أخرى ونُشــــرت الاثنين 
”الكويكبــــات مــــن النــــوع ســــي المتطايــــرة 
والغنيــــة بالمــــواد العضويــــة ربمــــا كانت 

أحــــد المصــــادر الرئيســــية لميــــاه الأرض“.
وأشــــارت إلى أن ”توصيل المواد المتطايرة 
(أي المواد العضويــــة والماء) إلى الأرض لا 

يزال موضع نقاش واسع“.
لكــــن المــــواد العضوية الموجــــودة ”في 
هــــذه  فــــي  المحــــددة  ريوغــــو،  جســــيمات 
الدراســــة، ربما تمثل أحــــد المصادر المهمة 

للمواد المتطايرة“.
وافتــــرض العلماء أن مثــــل هذه المواد 
ربما يكــــون لها ”أصــــل خــــارج المجموعة 
الشمســــية“، لكنهــــم قالــــوا إنه ”مــــن غير 
المرجح أن تكــــون المصدر الوحيــــد للمواد 
المتطايرة التي وصلت إلى الأرض في بداية 

تكوينها“.

عام 2014 في   “2 وأُطلق ”هايابوســــا – 
مهمتــــه إلى ريوغو، على بعــــد حوالي 300 
مليــــون كيلومتــــر، وعاد إلى مــــدار الأرض 
قبــــل عامين لإعــــادة كبســــولة تحتوي على 

العينات.
وفي دراســــة ”نيتشــــر أســــترونومي“ 
أشــــاد الباحثــــون مجــــدداً بالنتائــــج التي 

أتاحتها البعثة الفضائية اليابانية.
وقالت الدراســــة ”جسيمات ريوغو  من 
بين أكثر مواد النظام الشمسي غير الملوثة 
المتاحة للدراسات المخبرية، ومن المؤكد أن 
التحقيقــــات الجارية لهذه العينات الثمينة 
ستوســــع فهمنا للعمليات التي شــــهدتها 

المجموعة الشمسية في بداياتها“.

الأردنيــــة  الشــــابة  شــــعرت   - دبــي   
دولوريس الشــــلة في عــــام 2015 بالحاجة 
إلــــى مواجهــــة تحدٍ جديد وقررت تســــلق 
الجبال. تقــــول ليورونيــــوز ”أردت دائماً 
التواصل مع الطبيعة واستكشاف العالم 

أكثر“.
وأمضت الســــنوات الثلاث التالية في 
بناء خبرتها تدريجياً. تقول ”لقد تسلقت 
جبــــل كليمنجــــارو وقمة ميــــرا، ثم فكرت 
أنني يجب أن أتســــلق جبل إيفرســــت من 
الجانــــب التيبتــــي، وأن أصبح أول امرأة 

عربية تفعل ذلك وتدخل التاريخ“.
وواجهــــت دولوريــــس مــــع أعضــــاء 
فريقها أزمات خلال رحلتهم الطويلة إلى 
قمــــة العالــــم، وعن ذلك تقــــول ”لقد مررت 
بأيام سيئة جعلتني أيأس من قدرتي على 
التحمل والمضي قدماً، فقد مرضنا جميعاً 

في لحظة ما بسبب الارتفاع العالي، وهذا 
ليس طبيعياً للجســــم. لكن كان من الرائع 
أن نرى الجميع يتواصلون على مستوى 
إنســــاني، ويدعمــــون بعضهــــم البعــــض 

للوصول إلى الهدف المشترك“.
أصبحـــت   2019 مايـــو   23 وفـــي 
دولوريـــس أول امرأة أردنيـــة تقف على 
أعلـــى نقطة علـــى وجـــه الأرض، وتتذكر 
ذلك قائلة ”شـــعرت بأنني أضج بالحياة، 
شـــعرت بأكبر قدر من الإنســـانية وبمدى 
أهمية التواصل والاهتمام بالآخرين على 

القمة“.
أثناء تســــلقها ركــــزت دولوريس على 
رفع مستوى الوعي بأهمية العمل المناخي 
لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المســــتدامة، 
وهي تعمل الآن على إنشاء محتوى يسلط 

الضوء على أهمية العيش المستدام.

دولوريس الشلة أول أردنية 

تصل إلى أعلى قمة في العالم

 دمشق - بعد ثلاث سنوات 
من ألبومها الأخير عادت ابنة 
محافظة السويداء بألبوم 
جديد أطلقت عليه اسم   
”تموز“ من خلال أمسية 

موسيقية احتضنتها خشبة 
مسرح الأوبرا في دار 
الأسد للثقافة والفنون.

وقدمت ميس 
أغاني 

ألبومهــــا الســــبع بعد مقطوعة موســــيقية 
لفرقة الســــيد درويــــش التــــي رافقتها في 
الأمسية بقيادة الموسيقي رشيد هلال فبدأ 
برنامج الأمســــية بأغنية ”بتعاتب خيالك“ 
وأغنية  و“مالك حله“  و“مسيتي“  و“تموز“ 

”تحت التفاحة“.

وخطف ابن الفنانة ميس حرب سلطان 
هلال بقعة الضوء من خلال مرافقته إياها 
عازفاً على آلــــة الكمان بأغنيــــة ”بتذكرك“ 
والــــذي عمل على توزيــــع أغنية ”رح حبك 

من جديد“، كما أعــــاد توزيع أغنية ”العين 
تبكي“.

وأكدت حرب في تصريح لـ“سانا“ أنها 
تحرص علــــى إطلاق ألبوماتهــــا دائماً من 
دمشــــق مبينة أنها بدأت العمل على أغاني 
الألبوم منــــذ عامين وأبصرت ثــــلاث أغانٍ 
منه النــــور في يوليو عام 2021 على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
مــــن جهتــــه بــــينّ الموســــيقي هــــلال، 
زوج الفنانــــة ميس والذي حملــــت أغلبية 

أغانيها بصمته الخاصــــة في التوزيع، أن 
الألبــــوم متنوع يحمل بضع أغان من تراث 
السويداء والشمال السوري وغير ذلك من 

المناطق.
وكانت باكورة أعمال المطربة الأكاديمية 
ميس حرب عــــام 2016 عبــــر ألبومها الأول 
”خيطان الشمس“ ليغدو انطلاقة لمشروعها 

الملتــــزم. وفي عــــام 2019 أطلقــــت ألبومها 
الثاني ”ســــوارات“ ضمن حفــــل جماهيري 

على خشبة مسرح الأوبرا بدمشق.

السورية ميس حرب تغني ألبومها الجديد في دمشق

”، لكنه يقــــول ”عندما أقصد مطعما، ويضيـــف”هائل“ الحراريـــة“.  الســـعرات 

- كشــــف علمــــاء بعــــد طوكيــو
عينــــات نــــادرة جُمعت في مهمــــة
يابانية استمرت ست ســــنوات، أن
مــــن الميــــاه قد تكــــون وصلت إلــــى
بواســــطة كويكبات من أقاصــــي الم

الشمسية.
وفــــي محاولــــة للإضاءة علــــى
الحيــــاة وتكوين الكون يفحــــص

0 مــــواد أعيدت إلــــى الأرض عــــام
الكويكب ريوغو.

وقــــد جُمعــــت غرامــــات مــــن ال
والغبار (5.4 غرام) بواسطة مسبا
ه ،“2 – –هايابوســــا ”ياباني يُدعى ”

الجسم السماوي وأطلق ”مصادم

  

- بعد ثلاث دمشق
عاد من ألبومها الأخير
محافظة السويداء
جديد أطلقت عل
”تموز“ من خلال

موسيقية احتضنتها
مسرح الأوبرا
الأسد للثقافة و
وقدمت
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